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حَؤّاد الشااب 


د سس ا ش 700 م2 


رولا نفاخر نحن أبناء الدورة الاولى في أدب القصة 8 نتاجنا الضخم 


وأدبنا المتفوق » فليس بين أيديكم منه سوى حفن لا تملا الكف و لأراثعين ٠ )1١(»‏ 


٠٠‏ لشد” ما هو دقيق , فوؤاد الشائب في قوله هذا ٠‏ اه واد 
في القصة السورية » وهو من هؤلاء القصاصين الاوائل الذين لم يتركواكةعجا 
ثرا » بل تركوا فنا جديدا » تعهدوه بالرعاية حتى شب » وصار جنس”آدبيا 
سائدا ٠‏ 


ترك فواد الشائب مجموعة « تاريخ جرح » التي يعيد اتحاد الكتاب العرب 
طبعها(') » كما ترك مجموعة متفرقة من القصص١«(')‏ وجزءا من رواية(؛) 3 


)0غ( من محاضرة للمرحوم فوّاد الشايب ألقاها في 6 آذار 1567 في دمشق ٠‏ 

(؟) طبعت في دمشق عام 1945 وكان ال ملف قد أعلن عنها باسم « وادي الجن » ٠‏ 

5 قصص « عندما يستيقظ الجسد » « السكرتان » ب جريدة الايام 6اوا ‏ « حياة 
يلا غد » « ما رأي الطبيب ؟  »‏ مجلة الصباح تنا وقصص أخرى في مجلة « الشام «( 
وجريدة « الاستقلال العربي ٠٠‏ 

(9) « سيرة نفس » نشى بعضا منها في مجلة « الحديث » 154١‏ وبعضا آخر في مجلة 
« الصباح » ومقاطع في مجلة الآداب اللبنانية بعنوان آخر هو « أوراق موظف » ٠‏ 
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فهو قاص مقل » بسبب من انهماكه في أعباء العمل , إن' في الصحافة بعد عودته 
من فرنسا  ١9717‏ وإن' في القصر الجمهوري أو في مديرية الدعاية والانباء 
أو في وزارة الثقافة » رئيسا لتحرير مجلة « المعرفة » وإن' في الارجنتين ممثلا 
للجامعة العربية هناك( لكن هذا النتاج » على قلته » رسم معالم الفن الوليد. 
في سورية ء وجعل القصة لونا أدبيا مقبولا ء بعد أن كان في أعبين القراء 
وأذهانهم » شبيها بسرد « الحكواتي » في مقهى من المقاهي الشعبية ٠‏ 
ص 1 ل 

ما هي القصة في نظر فوّاد الشائب ؟ 

في مجلة « الصباح )١78‏ كتب فؤاد الشائب مقالا عنوانه « كيف أكتب 
القصة »1) قال فيه : « لا أعرف لميلاد القصة في نفسي عملية معينة ذات 
ميكانيكية خاصة , كلما استنجدت بها 'نجدت ٠0‏ ان القصة عندي 2 وهي 
في دور تمخضها » صورة تنزل من منابع نفسي البعيدة المجهولة لتكون في 
مضطرب الوعي ٠٠‏ انما هي ثمرة ناضجة تعبة على الغصن الذي يحملها فما 
تحتاج الا غمزة القلم لتهوي » وهكذا فاني لا أكلف نفسي عناء في وضع 


(0) توفي في الارجنتين » وكان يشغل منصب مدير مكتب الجامعة العربية في بونسايرس ٠‏ 

(3١‏ صدرت أسبوعية مدة سنتين » في 5 تشرين الاول ١54١‏ وكان رئيس تحريرها الاستاذ 
عبد الغني العطري ٠‏ 

9) العدد ١‏ تاريخ ١9‏ كانون الثاني ١98!‏ + 
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الخطط والاشكال والبرامج » ولا أرسم لشخص روايتي سيل حياته وتعاريج 
تطوراته ٠‏ انه سيعرقها بنفسه » 9 


ويضيف : « الفن الرواثي لا يتكىء على المنطق دائما » ففي قصتي « ملاك 
اكوت م و- الشرق- شرق 01 وضعت_ لاؤوى منذ شرعت_ في _تأليفها مذه. 
الفكرة : أم يستولي على ضميرها أن ملاك الموت سيدخل دارها ويخرج حاملا 
شيئًا فلا تتعذب تحت هذا الكابوس حتى يموت وحيدها » ووضعت للثانية 
الخلاصة التالية : « طالب سوري بعقلية شرقية ساذجة يعيش حياة حب شديدة 
مع فتاة باريسية تمثل كل فتون الغرب ٠٠‏ ثم لا شيء سوى هذه الصورة لكي 
أبد] ٠٠‏ ان أحسن القصص عندي تلك التي لم يعمل فيها القلم مرة ثانية ٠٠‏ 
وما أضيفه بعد فراغي من القصة أحس به ذيلا ثرثارا دون جدوى » ٠‏ 

ومع أن فؤاد الشائب لا يؤمن بمبدأ الالتزام في الادب » ويقول في ذلك : 
« الاديب الاصيل يؤدي رسالته أداء تلقاثيا ء والغيمة ترسل الصاعقة » 
ولا توصي عليها في مصانع الاسلحة » ولم يضعها مخلوق في يمينها . كذلك 
أدى الادب الغالد رسالات عظيمة في تاريخ الانسان ولم يكن ( الوجوب ) نصب 
العين » وفي مراحل الدهور حاول ( الوجوبيون ) ادراك مراتب الابداع فظلوا 
يتمرغون في العضيض » وان خيل للنظارة في وقت ما أنهم أثاروا الزوابع 
فلم تكن سوى هباء ذهب بين شروق وغروب » فان في قصصه التزام الواقعي 


)0( القصتان منشورتان في مجموعة » تاريخ جرح » + 
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المكثفة الموحية ٠‏ 


ببينته وأآرضه وشعبه و « بردود الفعل الانسانية المحتملة ١‏ وتظهر معلمية 
الشائب « في فنه القصصي ء في ذلك النسيج المتين الذي يحبك به قصصه )1٠١(١‏ 
فهو قاص فنان ء والسرد عنده ليسن سردا باردا جافا » بل هو سلسلة من الصور 


يو 0 
ما الذي أراد فواد الشائب أن يقوله في « تاريخ جرح » ؟ 


في « الشرق شرق » يصاحب أحمد لوسي الباريسية » ولكل منهما أفكاره » 
فهو من هذه البقعة التي ترى العفافى قيمة اخلاقية » وهي من تلك البقعة التي 
ترى العفاف شيئا آخر , ولا يلتقي الشرق بالغرب ٠‏ وفي « ربيع يتضور » 
يبرز فؤّاد الشائب بعضا من شطحات المراهقة وأوهامها وقلقها ء وفي « قبل 
المدقع » صورة رائعة لجوع حميدان ساعة الافطار » وكيف قدر أن يعالج 
جوع ذلك المساء ٠‏ وفي « أحلام يولاند » عودة الى العالمين المختلفين » الشرق 
والغرب » وفي « العانس » ملامح من نفسية فتاة هرب منها قطار الزواج » 
قصارت تفكر عن أختها الشابة » وفي « جنازة الآلة » لقطة بارعة عن تعطل 
سيارة قادمة الى القرية واضطرار صاحبها الى الاستعانة بالعربة التي أخذت 

(9) شاكر مصطفى في كتابه « محاضرات عن القصة في سورية حتى الحرب العالمية الثانية » 


٠ "6١ الصفحة‎ 
٠ المصدس نفسه‎ )٠١( 
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السيارة مكانها » لشد"ها الى داخل القرية ٠‏ وهناك قصتا « تاريخ جرح » 
و « جموح القطيع » اللتان لهما نكهة خاصة ٠‏ وجميع هذه القصص صور من 
الواقع الحقيقي المعاد خلقه بريشة فنان يملك ناصية اللغة ويعرف طرائق 
التعبر المثيرة » وينطلق في المضمون الذي تحمله من منطلق واضح ء أقل مايقال 
فيه آنه الى صف القيم الرفيعة ٠‏ ا 


ته سه 


يلخص شاكر مصطفى ف كتابه(١١)‏ مميزات الفن القصصي عند فوؤاد 
الشائب في : 


١‏ ب 


بدء القصة من نقطة مختارة وتطوير الحدث خطوة خطوة نحو 
اللحظة ال مأزومة ٠‏ 

الاهمال في تصوير الملامح الشخصية لأبطال قصصه الآ يمقدار 
ما يفيد هذه القصص ٠‏ 

الاتكاء على اللقطات الجانبية التي تكثف الفكرة وتوجهها ٠‏ 
يستخدم الشائب أسلوبا ليس رخوا كأسلوب جبران وليس قاسيا 
كالاساليب البليغة القديمة ٠‏ 


غير أنه يمكن القول ان فوّاد الشائب لم يدارس ‏ نقديا ‏ دراسة جادة 


)1١(‏ « محاضرات عن القصة في سورية حتى الحرب العلمية الثانية » الصفحات 14١‏ ب 
0 ال يا 
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بعد ,ء باستنثاء دراسة شاكر مصطفى ء وربما كان في اعادة طبع مجموعته 
هذه » فرصة لتقويم قوّاد الشائب وأآدبه تقويما جادا ومفصلا ٠‏ 

5 
لفؤاد الشائب غير « تاريخ جرح » قصص متفرقة 2 وجزء من رواية 7" 
ومقالات 7" نشرها في مجلة « المعرفة » السورية في آتول طلعتها » فجاءت 
قطوفا من آراء في الادب والفكر والثقافة ٠‏ فاذا أضيف هذا الى مقالات وأحاديث 
ولقاءات ومحاضرات وخطب وإسهامات في الحياة الادبية(؟١)‏ و الصحف 
والمجلات السورية واللبنانية والمهجرية في الثلاثينات والاربعينات والغمسينات 
والستينات » شكتل الاعمال الكاملة التي من طموح اتحاد الكتاب , فيما أظن , 
أن ينشرها للشائب ولأمثاله ٠‏ 

- 8 0-2 
يبقى الجانب الشخصي في فؤاد الشائب ٠‏ 

عرفت الشائب منذ مطلع حياتي الادبية » ورأيت فيه الاديب الكبير دونما 

استعلاء , والعضن الحادب على من هم في أول الطريق من الموهوبين ٠‏ وبدا 
لي وهو في قمة مناصبه عزوفا عنها , آملا أن يتفرغ للأدب » وهي أمنية لم 


٠ » كان ينشرها في الصفعات الاخيرة من كل عدد تحت عنوان : « حديث الشهر‎ )١( 
كان » على سبيل المثال » رئيسا للجان مسابقات عديدة في القصة أجرتها الصحف‎ )١( 
٠ والمجلات السورية في الاربعينات والخمسينات‎ 
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يكتب له أن يحققها ٠‏ ولقد كنت أصغر أعضاء الوفد السوري الى مؤتمر 
الادباء العرب في القاهرة(4١)‏ » سنا » فما كان صغر سني » وخجلي وأنا أدرج 
مع أعلام الادب من أمثال سامي الدهان وسامي الكيالي وخليل الهنداوي » 
رحمهم الله » في قاعات المؤّتمر » الا حافزا له وهو رئيس الوفد ‏ ليخصني 
بتقديره » وحدبه ء اعترافا منه بالموهبة الشابة » والبراعم التي تتشكل في 
الارض الادبية في القطر ٠٠‏ 

كان الشائب انسانا ٠‏ وكان في حياته اليومية أديبا بعق » ومن المؤؤسف 
أن تتزاحم متاعب الوظيفة لتقتنص من الشائب أعز ما يملك : أن يكون أديبا 
متفرغا للادب ‏ يمارس القراءة والكتابة ولا غير سواهما ٠‏ 

- 00 

هل تطمح اعادة طبع « تاريخ جرح » الى أن تكون تكريما للاديب الكبير » 
والرائد المجلي في فن القصة السورية ؟ 

هذا الطموح ٠٠‏ بعض من طموح آخر ٠‏ فاتحاد الكتاب العرب باعادة طبع 
هذه المجموعة يكرس تقليدا جديدا في حياتنا الادبية » وهو أن يكرم الادباء 
من أمثال الشائب ٠٠‏ بنشى نتاجاتهم مجددا » حتى يلتقي جيل الرواد بالجيل 
الجديد.» وحتى يعرف الابناء ما فعله الآباء ٠‏ 

عادل أبوشنب 
(0 عام امول ٠‏ 
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امه 


.هذه صور + ما كنك أرجو لها الظهور مجتمعة يين دفتي كتاب + في 
وليدة ظروف زمنية وأحوال نفسية لا تجمعها جامعة ولا تربطها قرابة ٠‏ ولي 
رأي في النشى أحاول جاهدا أن التزمه وأعمل به » وهو أن ما لا تجمعه فكرة 


دفتا كتاب ٠٠‏ 


ومنذ قنعت بضرورة نشر مجموعة قصصية ء ولعل للقصص شأنا خاصا 
في أدبنا الناشىء , وأنا أفكر كيف أنسخ هذه القطع عن مخطوطاتها . وأعدها 
للمطبعة » حتى أتيح لي من الصبر والجلد ء في ساعات الصفاء والحماسة , ما 
مكنني من الانكباب على النسخ . والنفس تذوق الموت ٠‏ فقد كان آكره ما 
أكرهه في هذه الحرفة » حرفة الأدب » أن أعود الى ما كتبت مرة ثانية » عودة 
تذكرني بجمل يجتر ‏ أو بطفل ياكل من قيئه ٠‏ 

والسبب في هذا التباطؤ ليس ما ذكرت من كلل الهمة » وقرف الاجترار 
فحسيب + بل ان ثمة سببا لابد من الاشارة اليه وايضاحه يدون لبس > وهو 
أنني لا آود أن أزج نفسي في انشاء أدب « القصة الصغيرة » وآدب « المقالة » 
مدشناً عهد النشر بالنوع القصير النفس ء الصغير الحجم » خوفا من أن يجري 
ذلك علي عادة لا أجد بالتالي منها مقلتا » فأذعن لها صاغر! ٠‏ 

وعادة التأليف بالنفس القصير من العادات المشؤومة باغراتها 2 ولبين 


17م 


جانبها » وسهولة مأخذها » وسطحية تفكيرها على الغالب » ثم باقبال القراء 
عليها » واستزادتهم منها ٠‏ وما هذه كلها الا قيود أو قل مغريات تجعل تلك 
العادة الانشائية من « التقاليد الأدبية » الفاسدة , المتحكمة برقاب المؤلفين 
على الأخص في فترة طغت فيها سنة الرواج على مبدأ الفائدة الفكرية ٠‏ ولقد 
طاما لي ب الاستاذ لخاد ا مراف : أدب « المقالة » 
ار ا الأخرة » فقام ينفض الكتاب افر اكات لتر مون 
وحظ قرائه » من تقاليد أدب المقالة التي يعد ء هو ء من أكبس مخترعيها » 
ومضللي الناشئة بحبها » » كذا فعل شوقي في أخريات أيامه » وما أبقى ما فعل ! 

أنا لا أنكر أدب النفس القصير » ليس تعبيراً عن هوى الكتتاب وارادتهم 
ولاسيما من نبهوا ونضجوا ٠‏ انما هو أدب خلقته الصحافة اليومية المتادية , 
بقضاء الضرورة وحكم الحاجة ء يوم لا مطابع كبرى ولا دور نشى ولا امكانيات 
فردية للقيام بالمشاريع الفكرية الجدية ٠‏ ومع ذلك فانني شديد الحرص على 
أن يكاقح الأدباء » جهد الطاقة . ذاك النوع من الاستنزال الأدبي » ليخرجوا 
من كفاحهم ظافرين بخلق أدب رفيع » عميق » طويل الجلد » يزري بمشاغل 
الصحافة وحاجاتها )١(‏ » وتصان معه كرامة المفكرين وتسمو به أقدارهم ٠‏ 
وهو ما نستبشى ببزوغ فجره في مصر أخيرا ء بعد أن توافرت لها من مطابعها 
ودور نشرها , ولجان تأليفها وطول مراسها في حقول التجربة » سبل السمو 
فوق النشر اليومي القصر النفس والعمر ء وأسباب الجد والحزم في انتاج 
التفكير والمعرفة ٠‏ 


(1) عندما توجت مؤسسة ( توبل ) كتاب روجه مارتان دوغار ( صيف عام 1414 ) بالجائزة 
الكبرى » زحف الصحفيون الى المؤلف المعروف بعميق صمته ووفرة انتاجه,ليتعدثوا اليه بشؤون 
الادب » فقال لهم : ( عن الادب ٠٠٠‏ لا تكلموني اصنعوا منه ٠٠٠‏ أرجوكم ٠ ) ٠5٠6٠‏ 


ا ل 


هذه قصص ء ليست كلها من مواليد هذه الأيام ٠‏ بل ان أكثرها جرى في 
روعي » وحياتي » وتحت قلمي بين أعوام ١9!١‏ و0 ٠ 195٠‏ وليس الا 
« العانس » و « ربيع يتضور » و « المعركة » من نتاج الأعوام الثلاثة الأخيرة* 
ومن هذه القصص كلها » قديمها وحديثها » ما كتب مرتين في حقبتين متباعدتين 
كأن تمر الحادثة أو الفكرة في باريس مثلا عام ١917‏ قتضرب حامية على 
الفور ثم تضرب مرة ثانية عام لا ١91‏ وهكذا ٠‏ 

فان كنت أحاول اليوم أن «» اجنم فنع ف وان كن تان ٠‏ أعدهما 2 
وأسير بهما وآرجو أن يتاح لي انجازهما قريبا » فانني فيما يطالع القارىء من 
قصص »ء حتى المكتوبة مرتين كما أسلفت ء لم أجترح أية محاولة في اصطناع 
فن ٠‏ ولا يبعد أن يكون ذلك من محاسنها ومساوتها معا : ان هذه القصص » 
كما يقول الكاتب الفرنسي « آبيل بونار » في بعض آثاره » انما هي من عمل 
تلك الساعات التي يشعر فيها المرء بالحاجة القصوى الى ارضاء نفسهفحسب*٠‏ 

على أنني وقد وضعث هذه القصص لأرضي نفسي » وما أشق سغرةارضاء 
النفس ذات الأهواء ء فلي أن أسأل : هل أرضيتها ؟ سوال خطر لي وأنا 
أنسخها عن مخطوطاتها ٠‏ وسرعان ما أتى الجواب : لا ! 

اني لأذكر <بين كنت أفرغ من احداها أنني ضمنتها من نفسي كل ما أحب 
وما أبغض ٠‏ فكم هي اليوم ٠‏ في نظري » أصغر وأضيق من أن تتضمن شيئا ! 
كأني الطفل يقضي ليلته مع الدمى حتى اذا أصبح ملها واجتواها ٠‏ وقد أصاب 
الرواثي فرانسيس كاركو الهدف اذ قال متحدثا عن شعوره كمؤّلف : « انني 
كاوحة تفتش عن اطار لها ٠‏ » أو لسث كذلك ؟ بلى ! هو الأمر بعينه ٠‏ ولكنني 
خرجت من تلك الأطر التي صنعتها ذات يوم لاحيط بها صورتي » ورحت 
أفتش عن أكبر ٠٠٠‏ وأجمل ٠‏ ويخيل الي' أنني سأظل دائبا أقتش حتى أظفصر 
بالاطار الأخير » أو يظفر بي اطاري الأخير ٠!‏ 


تذ١‎ 0: 


أليس في « التفتيش عن الاطار المفققود » كل تلخيص القانون الأدبي 
الغالد ؟٠‏ 
فأي عبث ! وكم معجزة في هذا العبث ! 


دمشق توار , ١955‏ فؤاد الشايب 
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وقف حائرا في مفرق الطرق لا يعرف كيف يتحه ٠‏ أمامه الطريق التي 
تؤدي الى الشارع العريض ٠‏ ووراءه الطريق الفرعية التي يطل منها بناء 
« الأوديون » ٠‏ وعن بمينه المنفذ الوحيد الذي يكاد بين المطعم على 
منحناه + وعن بساره الزقاق الضيق الذي اعتاد أن يتسرب اليه أحيانا » 
فريدا » واضعا بديه في جيبه أو داخلا احدى المكاتب ٠‏ هو الزقاق 
الحزين كنفسه الضالة ٠‏ 

وقف حائراً لا يدري كيف يتجه ؛ مع أنه عندما هبط سلم الفندق 
كان بعرف لاذا بخرج ف هذه الظهيرة وما قصده ! ان رغبات وخواطر 
تزاحمت في رأسه » وأفسدت عليه صفاء اختياره ٠‏ وبدا في لحظة ما » 
مذهولا » مسرورا » ضائعا بين ألف نداء ونداء » منذ صافحت وحهه 
شمس النهار ٠‏ وكان كل صوت بناديه الى اللذة والمتعة والحياة + لقد 
فكر أن يصل الى |« الأوديون » فيستشير لوحات الأروقة عن المسرحية 
التى ستعرض هذه الليلة ٠‏ على أن الكتب » ف واجهة المكتبة القريبة » 
كانت اتناديه وتعمزه وتشير اليه ٠‏ وهو وان يكن جائعا » ونسي جوعه) 


فلا يزال ينظر صوب المطعم ٠‏ ولكن ماذا يشتهي بالفعل ؟ فأطرق وحاول 


ص 


أن يعرف ماذا يريد ! لعله كان يتمنى لو ترافقه فتاة شقراء » في هذه 
الظهيرة الفاترة من نهار خريفي شمسي قلما تجود بمثله أيام بارس » 
فيتآبطها » وبغشى معما حديقة « اللوكسمبور » ويلهو بضع ساعات 
برمى فتات الخبز الى عصافير الدوري الأليفة؛ تهبط جماعات جماعات على 
مقاعد المتنزهين ٠‏ فيبتسم لهذه الرؤى الشهية اليانعة » ولتت نحو 
.. الواجهة حيث. بخيل اليه أن صوتاً يآتيه منها قلغلا :. تعال ٠ء»‏ 'تعال ٠.٠.٠‏ .. 
ألم تعد ني البارحة بأن تأخذ ني اليوم ؟ ألم تعد ني بدفع مني 6 واعتاقي 
من هذه الواجهة الباردة » لأعيش في جيبك أو على رف الموقد في 
غرفتك ؟ وببتسم الشاب ثانية » كأنه يعتذر ثم بحاول أن ينقل خطاه » 
فيتردد نم لبث في مكانه ٠‏ 


وفجأة مرت سيارة ناكسي » فخففت السير في المفرق » ومد السائق 
رأسه وبده » وصاح بالفتى الواقف : هيه ٠٠٠‏ أنتها البقرة الشرقية ٠‏ 
السسمع جم قهقهة سائقها » وما لمث هو نفسه أن ذخ ضحك وقال لنفسه : مداع 
آنا بقرة ٠+!‏ بخيل الى أنه عرفني من منظري وسحنتى » واختياري هذا 
المكان للوقوف » كأننى بقرة جائم ة في مرج أخضر ء نجتر وترسل في 


كان اخوانه في المطعم ينتظرونه كل يوم ٠‏ وكان بخجل أن بغشى 
الأماكن العامة وحده ٠‏ فان هذه الحياة الجديدة تبهره وتربكه » فكأن 
انسه عظيماً بأبناء البلاد» من رفاقه الطلاب» عندما شاهدهم كتلة واحدة» 
5 الجامعة 4 أو المقهى » أو المطعم 6 شكلون دائرة عربية ؛ ذات لسان 


عي اوطام عري + صبرظاد ما اهم اله 


ا ده 


كانوا ثلاثة ؛ دعا كل منهم رفيقة له الى طعام الغداء » فقد موهن 
الى الفتى الذي ازداد ارتباكه في هذه الحلقة الصاخبة ٠‏ وما أن شعرت 
الأوانس ببطء حركات الشاب » حتى رحن يتحرشن به » ويطرحن عليه 
السؤال اثر السئؤال» ولم يكنالضيف الجديد بالقبيحالبليد» ولكنهشعر 
أنه أقبح الوجوه » وأبلد العقول ل ا 
يا أوافس + .ان رفيقنا من أبناء السوائل العربية الغبيلة » وأحد إلة 
الناينن + 

فقفزت احداهن بالجواب : لا فائدة باصديقي من التعريف ٠فالنبوغ‏ 
مشهود في عينيه ٠‏ وضحك الجميع دفعة واحدة » بينما كانت تتقدم من 
المادة فتاة مليحة تتأبط كتبا » فتحبي الجميع بلا كلفة » ويرحب بها 
الرفاق بعد أن تصافحهم واحدا اثر واحد ٠‏ قال أحدهم : ألا تأكلين ؟ء٠‏ 

بالاءء 

حسنا تفعلين ٠‏ آلا تشربين كأسا ؟ 

لاءء أشكرك ٠‏ 

نا أحسن + 

قال آخر : ولكنك اذا جلست على الأقل » قدمنا لك أحسنالشباب» 
صديبقنا الحديد ٠‏ وعندما نظرت المتاة الى الشاب نظرة ممعنة قالوا لها : 
هو أحمد ٠‏ فانتسمت ونهض لها فصافحها ٠‏ ثم اتخذت مقعدا لها حول 
المائدة ؛ الى جانب أحمد ؛ بادية السرور محتفية بالمعرفة الجديدة » وعادت 
الحلقة الى اللغط والمزاح 

كانت « لوسى » ثالثة الفتيات اللواتى عرفهن منذ هبط بارس ٠‏ 
فلم تكن الأول عق اعنافا 'م.وكاتته الثاعة شقزاء: ولكتها ترثارة 6 
تضحك لأتفه الأسباب ٠‏ وهو » وان لم يكن بامكانه أن يحدد على 
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الضبط صورة الجمال الذي بحن اليه » فقد كان يشعر بهذه الصورة 
شعورا خفياً ٠‏ لقد صادف الكثيرات في الحى اللانينى ممن استهوين 
قلبه » وقرين من صورة خياله » مرافقا أو مراقصا أو مشاهدا » فلم 
يكن له الا خمس دقائق » أو أقل » أو أكثر » كما تكون الظلال لجهة 
من الجهات » في فترة من فترات النهار » أو كما تكون سيارة التاكسى 
٠‏ للرلكيين ٠‏ وكانت _« لوس ع ثالثة الفشيات اللواتي عرفون معرخة مكالمةه--.- 
ومجالسة » والفة » فعجب من نفسه كيف يحدثها بطلاقة » وعجب منها 
كيف 'تصغى له ٠‏ لقد ردت عليه ثقته بنفسه ء 


لقد أحب « لوسي » بل انه شعر باستعداده لحبها ٠‏ انها شىء من 
خياله » شقراء » مهذبة » لا تسخر من وحشته » ولا تقطع عليه سبيل 
اكباو ءا انةقدها زانيع 6 ولكن] صنامتها بالجدرة #تواسيانها: يضاء 
ناصعة » كأنها اذ تضحك » تضحك كل سن ف فمها وتتلالاً بشرآ وانسآء 
ثم لماذا بغالي في الاتتقاء والاتنقاد ؟ لقد مضى زمنا بالحرمان المطلق » 
وهو يحاول عبثا الاتصال بامرأة ٠‏ ولقد كان بامكانه أن يصوم عاما 
وعامين في دمشق ٠‏ أما في باريس فلا سبيل الى ذلك » والعالم متفق فيها 
على أن يعيش أزواجا وأعشاشا ٠‏ عجيب أمر هذه المدينة ! ان الناس 
بعانق بعضهم بعضا » في كل مكان تحت الشمس » وتحت أنف الشرملي» 
في المندق » وفي الصف » وف الكنيسة » وكيفما كان ؛ وأنى اتفق ؛ بلا 
حرج ولا حدر » وقوفا » جلوسا » صباحا مساء ظهرا ء قبل الأكل » 
بعد الكو قبل التو وعلى اررق هتيوالر !لاي كن متكان رتم عليه رده 
قصاحية الفندق امرآة » والمديرة » والخادمات ٠‏ والمرآة في المخزن الذي 
ببتاع منه منديله » والدكان التي بأخذ منها تبغه ٠‏ في المقهى » والمطعم » 


7 ابت 


والمدرسة » في السيارة » والترام » والمترو » تبيع الجرائد » وتكنس 
الشارع » وتجر العربات في سوق ا لاك الفنتى 
دقيقا » حساسا ف ملاحظة المرآة » والعجب من شأنها » فلأن عينيه مأ 
تعودتا من قبل » مثل هذا الذيوع والاتتشار ٠‏ واه ليخيل اليه مراراً 
أن المرأة » وهي تحت متناول اليد » ملك مشاع كالهواء والماء » ثم لا 
..بلبث أن يدرك حقيقة قاسية ٠‏ _وهي أن المرأة تفسها تختار قبل الرجل ؛. 
لاسيما اذا كان حييا في أساليب نفسه ء ثم كانت خيبته أليمة منذ ليلتين 
عندما سمع امرأة تعترض طريقه لتقول له : تعال باغرامي ٠٠‏ ألا تضمني 
ذراعاك ياحبيبي ! فأدرك أنها دجاجة » بائعة لذة » وذكر أن سواها يعز 
عليه وبمتنع دونه » فثارت فيه أتىته وفر هاربا ٠‏ 


اليه أنه ناكص راجع الى بلاده على ظهر أول سفينة » والا فكيف يعيش 
في جنة كل أشجارها محر'م » فلا يقدم له منها سوى الثمار الساقطة ؟ 


وهنا ترز لوسي في حياته » وتطل من أفق بأسه القانم » فتشرق 


ف دناه اشراقة * شمس باريس بعد احتجاب طويل » وهاهو بتأبطها 
بشوق وخمفة في حديقة « اللوكسمبور » عائشا حلما من أحلامه 
الحميلة ٠‏ 


انها شقراء كشمس الأصيل » خفيفة كأغصان الصفصاف » مرحة 
ضاحكة كالبحيرة » مؤ نسة مسلية كأعز الكتب ٠‏ وكان يشعر الى جانبها 
أنه نشد ويغني » وانها الأنشودة التي ينطق بها والصوت الدى اردع 
جوارحه المشتاقة ٠‏ وكان كلما ودعها مساء أو ظهرا » على أن تلقاه ىق قي 
يوم ما » هرع الى غرفة أحد مواطنيه القدماء بطلعه على تفاصيل ما جرى 


1 1- 


جبانا با أحمد ٠‏ حراب أن ندخلها غرفتك ٠‏ فغاليا ما تكون المرأة قد 
أذعنت ٠٠‏ عندما ترضى الخلوة في غرفة رجلها ٠‏ 


وكان أحمد يقول لنفسه : فيم التسرع » وما معناه ؟ وكيف بيدعوها 
الى غرفته كما تدعو العناكب الذياب ؟ ولاذا بنقض على الجمال 


انقضاضا كآنه يفترس أو بغتال ؟ ولماذا لا ينعم بالنعمة رويدا وعلى مهل ؟ " 


وهل بحسن بالا نسان » عندما يتلمظ الجمال » أن يزدرده ويبتلعه دون 
أذ سشغرى لله ملسي :5 و1311 ينه كا لقما وك ورا مسكانه أن رق .فيد 

وأعجبت لوسي بأحمد حقا ٠‏ على أنها ما كانت تلفظ كلما تالحب»ء 
وكانت تصي الى أحاديثه في الحقوب والأدب كأنها نسمع لتلميذ مجتهد 
تبدو عليه بوادر الذكاء ٠‏ ولقد كان من سر افتتانها به » ما عرف عنه » 
وما هو عليه من حياء وخجل ؛ كأن عينيه اللتين لا تحدقان الا لتنكسا 
الطرف» كلما فتن المرأة بالرجل الطازج»الحبي» المفعم حباًء المشستعل تفكيراً 
ولقد اشتاقت ذراع هذا الرجل الحالم الوادع كما يشتاق المكدود. باغا 
من الارض يرتمي عليه ليستريح وينام ٠‏ لذلك كانت له كما كان لها قطرة 
في جدب .وهديا في تيه من بأس ٠‏ ولذلك أيضا كانت فترة التعارف 
القصيرة منطلقا مباشرا نحو العهد السعيد ٠‏ فلماذا بسأله الرفاق كلما 
رأوه : ماذا فعلت با أحمد ؟ وهل وصلت لوسيى الى الغرفة ؟ انه ليضطرب 
ويشمئز » وبحاول تجنب الرفاق وهرائهم ٠‏ فهو لا برى في لوسي حتى 
الآن سوى عينين زرقاوين » صافيتين مخلوقتين ؛ على صورة خيالهومثال 
وهمه وتصوره ٠‏ وحسبه من كل ماف لوسي من فتنة وجمال أنهويستدفىء 


1ت 


مطمئنا في كنفها » ويستحم ناعدا في بعض ما يفيض حولها من تفسهما 
الكزنمة فيلوذ يهنا ضاغرا © بتكل ماف 'البوة من حنان اذا لاذت 
واطمآنت ٠‏ 

قال أحمد مخاطيا لوسى ذات أصيل بلهجة من اكتشف كنزا : 
لوسي ٠+٠‏ سنقضي هذه الليلة في مسرح الأوديون ٠٠‏ 
.. قالت_وهى تتأمل فرحة العينين الطفلتين في جبين الرجل : ماذا في 
الأوديون ياأحمد ! أجاب منتصرا : مسرحية « تريستان وايزو » أنبل 
غرام عرفه الكون وأعنفه » أنبل وأبلغ من روميو وجوليات ٠‏ 

قالت وهي تهمهم : لا بأس ٠‏ ولكني لا أحب مشاهدة هذا التوع 
من الغرام البائمس والفناء الأسود ٠‏ 

انها نصارحه وتحابهه بحقائق باردة لأول مرة فتقول : ان نفسي 
لتجحيش اذ أشاهد مثل هذه المسرحيات ؛ كأننى آكل بقلاوة عربية » 
حادة الحلاوة » أو أشرب قزوة رق نشنة دسنة لزجة ! أحمد ٠٠٠‏ 
أطلب عفوك ٠‏ هل سمعت بجريمة وعقاب ؟ 

أجاب الفتى راضخا : كيف لا ؟ لقد قرأت دوستويفسكى وأحببته* 
انه مصور بارع لاضطراب جيل شقي ؛ ووساوس أرواح غير عادية !ء 

قالت : اذن سنشاهد هذه الليلة مسرحية « جريمة وعقاب » على 
مسرح مونبارناس ٠‏ 

وقالت لوسي وهما يشهدان مسرحية دوستويفسكي وبينما :نشد 
على بديه بيدها : أحمد ان ممثل دور البطل « راسنكولينكوف »© » 
بكاد يجن ا٠‏ 

لماذا؟ ش 

لأن استمراره عاما كاملا على تمثيل هذا الدور المملوء عنفا 


-#اد 


واضرابا قد هتك أعصابه » وقطع أوتارها ٠‏ ألا ترى الى وجهه الموتور 
كيف يغدو شيطانا رهيبا كلما مثل أزمة شعور واختناق عاطفة ؟ لقد 
غذدا بئفسه راسكولتيكوف ؟ه 

ثم قالت بعد فترة سكون: آلا تعتقد أنالحياة التي بحياها الانسان لا 
ا تفرض عليه نفسها وذوقها ولو تعارضت صُ نفسه 


-وذوقه 4 00 


قال بعد سكوت : لا أدري ٠*٠‏ ريما !ء* 

كانت لوسي تلك الليلة » مضطربة » حادة المزاج » فلم ترفض دعوة 
أحمد لها الى غرفته ٠‏ كانت المرة الاولى ٠‏ لقد مشت الى جانبه لصيقة به» 
تضغط على ساعده باصيعها ٠‏ وكانت أسنانها تصطك برد » وتدخل 
نفسها فيه كأنها تحب أن تستنشق من جسده رائحة الرجل والدفء ٠‏ 
وقبل أن بصلا الى الفندق خاطبته قائلة : ألا تجلب معك من هذا الممسكر 
القوي الذي تسمونه بلغتكم « عرق » ؟ انني أحب هذا العنف في 
مسك ركم ٠ ٠‏ انه دواء للصداع والبرد والهستيريا ٠‏ 

وهل خرجت بنفسية راسكولينكوف ! 

اهم اء٠‏ هيه ا٠٠‏ ثم صمتت ! 

وف الغرفة عندما تلاشت على السرير العريض » فلن أحمد أنها 
تعطى نفسها وتدعوه اليها ٠‏ على أنه عندما اقترب منها رآها مغمضة 
الجفنين لا تبدي حراكا كأنها تنام ٠‏ فلبث يتأمل دون حراك هذا الوجه 
الساكن المطمئن لجو غرفته وبسطه جناحه » فرعش في ضميره فرح 
خفيف » وهو يرى لوسي بين بدبه وتحت متناول شفتيه ٠‏ انه يملكها ٠‏ 
وغلن:وعههها الراكد الهادىء حبك هذه المتكة توقفه اتسامة رفقة :+ 


اع اند 


أيأخذها بين ذراعيه ؟ بالله انها تنام ٠‏ أبهصرها بكفيه ؟ يا الله انها 
سريعة العطب ٠‏ أينفجر عليها كالجحيم ؟ با الله ما آبراً هذه الوردةالناعمة 
تحلم بآمان ٠‏ فكيف يجوز له أن يزعجها » وربما لا يخطر لها في بال » 
أو بجول منها في رغبة ؟ أو يسوغ لك باأحمد ؛ أن تنقض عليها كوحش 
وتأخذها كغول » وقد لجأت اليك ؛ وأمنت ف فراشك ؟ لا ! لا ! شم 
اأخذ عباء من المشجب فارخ اه على جسدها بح ذر ٠‏ ولكن لوسي 
استفاقت من ذهولها أو من نومها ونطلعت بعينين ناعستين نحو الرجل» 
حارس هذه الضجعة الذاهلة ؛ ثم ما لبثت أن قفزت الى الارض وقالت : 
عفوك باأحمد ٠‏ لقد سهوت ٠‏ أنا ذاهبة ٠‏ ودون أن تننظر جوايا 
اختطفت قبعتها » وفتحت الباب وخرجت وهي تردد : سأخطيء المترو ٠‏ 
الى اللقاء ٠‏ تاركة فتاها مسرا في أرضه ء لا يفقه شيئا مما بحري ٠‏ لقد 
كان بوده أن يرافقها في المترو حتى بيتها » ولكن فطن الى ذلك بعد ربع 
ساعة ٠‏ فحزن ونام ٠‏ 

في مساء اليوم الثاني » فاجأته على غير موعد ودخلت غرفته بينما 
كان لهيء دروسه ٠‏ فدهشس للمفاحجأة » وحاول أن سألها عن سبب 
اتهزامها مسرعة ليلة أمين © أو يحتذر لها عن نسيائه اللحاق بها لمرافقتهاء 
ولكنها كانت ضاحكة » مستيشرة » كأن لا خاطر يزعجها » ولا فكرة 
تحملها عن اليوم الغابر » فلم تدع مجالا للسؤؤال والاعتذار ٠‏ وتناوات 
العشاء معه + 

انه تطور جديد في حياة الحبيبين ٠‏ فها هي لوسي تزوره كل ,بوم 
بلا موعد ٠‏ وتدخل عليه بلا كلفة بعد تلك الليلة ٠‏ وها هو ينطلق في 
أحاديثه معها فيقص لها سيرا شرقية » اطارها الصحراء » وقوافل 


16ت 


الجمال » والقمر » والزهر ؛ والعطر والنسيم » ولو لم ,يكن ,يعرف عن 
هذه الحياة شيئا ٠‏ وظل جسد لوسي ذاك الشيء الذي يحاذر لمسه » 
وبتورع عن التفكير به لنفسه ٠‏ 1 

في الليلة الرابعة » كان مطلع حديثه لها : لماذا لا تحبين البقلاوة 
العربية با لوسي ؟ أصحيح آنما ثقيلة تجيش لها النفس » وتختبل 
-الاحشساء ؟ غريت ل فشسيي كه اليعاة فخال اليس حت اي ا 
لوقع سؤؤاله في تفسها ٠‏ على أنه لم يكن يسمع صرير أسنانها ويرى 
اتقياض عضلات فكبها ٠‏ وعندما صمتت وانحنت عد ىالمائدة آخذة ذقنها 
بين كفيها قال لها : ماذا أصابك ؟ أجابت : أنا مريضة ٠‏ فاضطربت حركته 
وقال مستعحلا : أأجلب لك حبة اسبرين ؟ فشكرته ٠‏ ثم قامت لتنصرف 
فرافقها في المترو ٠‏ 

ف الليلة الخامسة أهدى اليهما أحمد صورته ؛ وقدمها بكلمات 
جميلات ظلت لوسي ترددها معحبة بها كل الاعجاب » لانها شيء من 
الي الدى تعيه در كئةء لاهلا عى مومه من سوه وسور قلق 
وصور أنه وأمه واخوته والعائلة ٠‏ لقد كان يشعر بضرورة ابحاد 
« الجديد » بينه وبينها مهما يكن تافها وكان يرتبك اذا عز عليه الشيء » 
وأحس بشفتها السفلى تلتوي غير مكتفية ٠‏ 

في الليلة السادسة » أفضى الحديث عن الشروق الى فوائد الختان 
وضرورة تطبيق هذه العملية في سبيل الصحة ٠‏ فسألت لوسى : وأنت 
اهميد ... هل أنت مختون ؟ فتهقه كآن السئؤال راح يدغدغه تحت 
أبطه وأجاب : كيف لا ؟ : ثم أطرق خجلا ٠‏ ولبثت هي تتأمله باستغراب ٠‏ 

وكانت الليلة السابعة فريدة في حياته كلها ٠‏ لقد راقص لوسي حتى 


دكات 


الفجر » ولاول مرة يقبلها طويلا ٠‏ فطوقها بذراعه ومشى معها حتى 
البيت ف بكرة الصباح الباريسي الازرق الجميل ٠‏ كان يظن أنه تزود 
منها ما مكفيه دهرا ٠‏ ولكنه ما لبث أن اشتاقها منذ طلعت شمس النهار 
نمعسةهة ٠‏ 

في الليلة العاشرة » أحضر الفتى زجاجة من « البورتو » الفاخر على 
أكامدة ولبت- تتتظر- :- وعتدما -دخلت 6 -صاحت وهى تغالق في ابداء 
دهشتها : أوه ! على شرف من سنشرب هذه النئلة ؟ احا بلا تردد : 
عل كرا تحتتا +2 فوسك القت .تقليل يخ السخرية المحبية ؤقالت: 
هذا كثير +٠‏ ورسمى جداء ألا ترى كذلك ؟ فأطرق هو وأردفت 
تقول + ألا ترى :ا اهميد أتنا :يجب آن تقرب :تخب الشرق والقوافل 
والليل والقمر ؟ ثم رفعت كأسها الحمراء بين أصابعها الرقيقات وظلت 
'نحدق فيها ريثا » بينما تدغدغها خيوط النور » وحرعتها دفعة واحدة ٠‏ 
ثم انطلقت تضحك كأن الخمر ما كادت تلامس أحشاءها حتى صعدت 
الى رأسها +٠‏ وبدت نلك الليلة ضاحكة ساخرة » قوية » شرسة أيضا ٠‏ 
وكانت كلما استطارت شررا أو عننفا ؛ لان أحمد » وهداً حتى بكاد سيع 


٠ ويذوب‎ 


لقد صعد الدم الى وجنتيها فغارتا فورانا ٠‏ والى أذنيها فغدتا كورقتي 
وردة بين اشراقة خفيفة من الشعر الاشقر ٠‏ أما فمها فكأنه رسم من 
جديد ليطلب الخمر ويشتهيها ٠‏ وأما عيناها فقد صارت عليهما غشاوة 
فنتلة + واتضحت الؤرقة نهنا كآن ‏ التسوة قد صقلتهنا ضقلة وكات 
تضحك لكل ما يقوله أحمد ؛ وتجد لذة ف أن تكرر : لا أصدق ٠‏ فاذا 
أكد وأقسم اتفجحرتن ضحكا ٠‏ وكانت تخبط قدميها بالارض »؛ أو بديها 


دالالات 


على المامدة » كأنها ترقص جالسة » أو تطير مكبلة ٠‏ ونم يكن 'ثمة ما هو 
أعز لدبه من أن يراها تشع بالابتسامات » وتفيض بالسرور كآنها احدى 
أساطير المرح ٠‏ وفحأة ضربت كتفه بيد قوبة وصاحت به : أهميد ٠٠٠‏ 
ألا ترقص ؟ فقال مذهولا : بكل سرور ؛ ولكن كيف وليس لدينا 
موقن ؟قالك :ونا قن الموسيقن يها 4 ساضور لكاو فصو بعلن 
.. الايقاع ٠‏ على أنها ما كادت ترقص قليلا حتى سحبت نفسها من ذراعيه _. 
وارتمت على المقعد ٠‏ لقد أخذ وجههما بالتحول والتلون » بين أحمر 
مخنوق » وأصفر ذاهل » حتى غدا شيئا لا بوصف ٠‏ وعندما تلاشت 
على المقعد متعبة » انحسر ثوبها عن ركبتها » فبدا جزء من جسدها 
المورد » كأن الشمس سفعته أو الخمر صبغته ٠‏ ومالت عين الفتى 
اليسرى فرأى ٠‏ وأحست هي فلم تحرك بدها » ولم تأبه لانيثاق هذا 
الجزء من جسدها الرائع ٠‏ بل تركت بديها متلاشيتين على جنبيها كأنها 
محمولة في الفضاء فاقدة الوعي ٠‏ ثم ما برح الثوب بنحسر أكثر فأكثر » 
وينسحب بتمهل وصمت » حتى لم يبق للجسد بعد هذه الاطلالة البينة 
الا أن يصيح وينطلق ٠‏ 

خطراللفتى آن ينه افتاته ال هذه الجلسة غين الادنة > لكنه عدل 
حرصا على شعورها وتجنبا لاثارة خجلها ٠‏ فدار على بعضه نصف دورة» 
وحول بصره كأنه يجيب بعزة » وشرف » وصمت ؛ على ثقة لوسي به ٠‏ 
اذ أنها لو لم تكن واثقة مطمئنة » لما تركت لحركاتها حريتها ٠‏ على أن 
ذزاعي لوس عا لضا أن ارعيفاءعق كه وعد زانها رع صدرة: 
فذق واضطرب وعتفييها © لوسى عله لوس مانا افنانك قال 
وهي تتنفس بشدة : لا شيء ل شيء قال مضطربا : ألعيت 
الخمرة برأسك ؟ فأجابت كطفل يرى حلما : أنا مريضة ٠‏ 


-158- 


ثم رفعت رأسها عنه» وقامت لترثسي على سريره » محمومة مكدودة 
كأ نها جاهدت حهادا نزف له دمها » وأهرقت عصارة حسدها ٠‏ وكانت 
ارتماءنها على السرير طيعة لينة » غريزية » كالثمرة دفعتها أنامل النضوج 
فسقطت على الحشائش الخضر في فيء الشحرة الحانية الاغصان « 

وهو ..٠‏ أحمد ٠.٠‏ لم يكن يفقه ما بحدث ٠‏ ان كل ما يراه يبعث 
اكتر د 8 رك لج ين لل كن 3 وار طب لنت 
فيفكر » أو يطلب مزيدا ٠‏ ان النعمة قد فاضت عنه » كما ,نفيض البحر 
صب في فنجان » فهو مكثور » مغمور » مضطرب ٠‏ 

هي الليلة الحادية عشرة وأحمد ينتنظر كالعادة اشراقة لوسي في 
غرفته ٠‏ غير أنها لم تأت ٠‏ ولم برها في الليلة الثانية عشرة ٠‏ لقد سأل 
نفسه عنها ولم يكن قلقا ٠‏ ثم لم تلبث الحيرة أن فاجاته » والجزع أن 
الكذبيقلية لان لوطي لات جا عدر اقفر بلزمين أخريو» ون الوم 
الخامس انطلق مبكرا في حي الطلبة يتصفح الوجوه التي تعرف لوسي 
والتى يمك أن نعرفها ٠‏ لقد أنكرت الرفيقات معرفة آخبارها » وأما 
الرفاق فراحوا ساخرين عندما رأوا أحمد بعينين ضائعتين » ,يتنقل من 
مقهى الى مقهى ويعشى مطعما اثر مطعم ٠‏ 

لقد براح به الشوق » والقلق » حتى كاد يتلف ٠‏ وبدأ يشعر أنه 
في مدخنة معمل ؛ في بلاد يكتنفها الضباب » ولا تطلع شمسها الا مرة في 
الذي لا دسم فيه ولا ملح ؛ ولا يطيق أن يرى رحى المدينة الكبيرة 
دور على صدور الملابين ٠‏ ثم ما فائدة العلم ؟ وهل جاء يتلقى علومه 


1ت 


في هذا الجو من الصخب والعجاج والضباب ؟ ولقد كان يخيل اليه أنه 
ما جاء الا ليرى لوسى ٠‏ وسيعود عندما تعود معه ٠‏ 

وها هو بعثر أخيرا على ورقة كتبت عليها عنوانها ذات يوم » قبل 
أن تتسكن بينهما أواصر الحب ٠‏ وما كان قبلا ليهتم بعنوانها وبيتها » 
فصسم أن يراسلها فكتب اليها : 
لوسى ! أبن أنت ؟ هل تشعرين بحرارة هذا النداء ؟ أين أنت ؟ 2 
أمريضة فذهلت ؟ أو مسافرة فسلوت ؟ هل تركتني مازحة أم عامدة ؟ 
انني لا أفهم ! لقد كان كل شيء بدلني على أنك أحببت ٠‏ فكيف أدينك 
وأحكم عليك ؟ وبم ؟ أين أنت ؟ وأين تقيمين ٠‏ وما هي أخبارك ؟ انني 
أعيش في هذا الجحيم الذي هو مدينتك الصاخية » الداخنة » وقد 
قطعت على نفسي عهدا أن أبقى بها ما بقيت أنت الى جانبي ! ان مدينتك 
تسحقني » ورحاها ندور فوق عظامي + بخيل الي أنني أختنق أو 
تفترسني الوحشة ٠‏ انني أتنظر وأتنظر كل مساء وكل صباح ؛ وكل 
ساعة » وكل دقيقة حتى تعودي ٠‏ 

واستطاع الفتى أن يصبر ثلاثة أيام قبل أن يقرا جواب رسالته ٠‏ 

أبها السيد العزيز 

كنت في زيارة عند عمتي في الضاحية وعدت اليوم فقرأت رسالتك 
الطيبة التي أجيبك عنها دون ابطاء ٠‏ 

ان كل ما أرجوه منك با سيد » أن تكف عن التفكير بى ؛ أو 
افيف عن اد مافطين ال امات نولل :ةلتك ححة قل 
ريا د و 00 

انني لا أقول : لا أحبك ٠‏ بل أقسى : انني أمقتك ٠‏ ان نفسي 


ره 


لتجيش وأحشائي لتختبط اذا رأبتك كأنني تخمت بقلاوة حلوة » وقهوة 
خائرة .وها أخالى سي هد النوع 31 أرافقكه .إلا كما حدق النائة 
ف الصكترافة لا يونا شو :ونين الأخرانن النلفة فى رقا 
اعمال آنا اليسن القن عدوي على داك فانا رفس عليه وأ رداد 
دوه ويتنة نه انارق انها المستون + المقة اميشاق السسنان بح بن 
أشتاقه ع الي أرثي لك .م لا عق اقول الك سول 
ترج » ولا تفكر لانني لن أعود ٠‏ 

اف اح ار رك لطر كا جروا ذا الى ييا 
لي ذات مساء باهداء بليغ 0 اليك يا ملاكي 3 أقدم صورة 
رجل ٠ 6 ٠.٠.٠‏ 

با للاسف » أيها السيد الطيب » أنا لست ملاكا ٠٠‏ وأنت ٠٠٠‏ أنت 
ست رجلا : الوداع ! 


ل 


من وق بارس 


عجبت به منذ عرفته ٠‏ فقد كانت « يولاند » من الطبائع الاوروبية 
الرقيقة الشاعرة ؛ وكان حسن من النماذج العربية المنحوتة » طولا وعرضاء 
وسمرة وخشونة » على أصول شرقية » وسمات صحراوية ٠‏ 

وأعجب بها هو أيضا ؛ لأن الغرب قد تمثل خير تمثيل في ذكانما 
المثقف ؛ وملاحظاتها الدقيقة ٠‏ وهى وان تكن من دوحة ارستوقراطية 
اتقرضت ٠‏ فقد ظلت تحتفظ بارستوقراطية فكربة أجدى وأبقى ٠‏ 
وأعجب بها الى جانب ذلك لانها مثال لسذاجة الانثى عندما تتكلم عن 
الشرق وتتحدث عن الشرقيات + فلم يكن يرى نفسه صغيرا أمام ذكانها 
واطلاعها الا رآى تفسه عظيما جليلا ازاء سذاجتها وحبها الشرق فيما 
تنصوره عنه وتحلم به ٠‏ على أنه لم يكن يبدل عليها بتفوقه » ولم تكن 
هي تفاخر بمعرفة يجهلها أو بمدنية لا عهد له بها » بل كانت تقول له اذا 
أنست منه بعض القصور : الله آلم ٠٠‏ موش هيك ٠٠٠‏ يا هسان ؟ 

بقي أن نعلم اذا كان هذا الاعجاب المتبادل بنفسه » حبا مموها » 
ينقصد كلا الطرفين حجبه » للغزو به على طريقة « حصان طروادة » ٠‏ 


على أن حسين بقول أن المتاة عندما عرفته في أحد الاندية » وطاب 
حديثها معه وأنسها به صارحته أن رغبتها فيه ليست الحب » وأنها ملت 
تلك الاساليب التي بلاحق بها الرجل المرأة في شوارع باريس وأنديتها ٠‏ 


230202 وقد صارحها هو بدوره مروكدا لها أن تقربه منها لم يكن حبا ٠‏ فهو _ 


دكره العيون الواسعة الورقاء » التى بجول فيها الذكاء حولات ظاهراتة 
وشصي الآنوقة اللتكفيرة: باقعة من :ليى الكاةا وقول الؤزاده واو قوق 
ذلك فهو لا بحب هذا القد الأهيف حتى النحول ؛ وهذا الصدر الرشيق 
حتى الضسور ٠‏ وانه ملازم فطرته العربية في حب الخصر الدقيق والردف 
الثقيل والصدر الناهد » والقد المترئح تعبا وغنجا ٠‏ وان كنا لا ندري 
فيما اذا كانت صراحة الرجل قد جرحت أنوثة بولاند » خاننا نعلم عن 
طريق حسن أنها آفهمته صريحة آنهما وان كانت تحب الرجولة القوبة 
والعضل المفتول فانها راغبة عن مثل هيكله الضخم ؛ ووجهه الاسير 
الاصفر » المملوء بثورا ٠‏ وهكذا فقد اجتمع الشرق والغرب » على 
الاقل » مرة واحدة على ما بينهما من تناقض وتباين ٠‏ 

ان آعجب ما أعجب به حسن من رفيقته » شعرها الاصفر الذهبي » 
وأما هي فقد شغفت يفمه حينما ببتسم فقط » فتظهر آسنانه البيضاء بين 
شفتيه السمراوين المشربتين بحمرة خفيفة » وقد اشتهى حسن ذات ,بوم 
قبلة من نموجات الذهب ف شعرها السبط الناعم فنالها دون كلفة ٠‏ ولم 
تكاشفه بولاند حتى الآن بأبة رغبة في قبلة من أسنانه ٠‏ 


ثم ان يولاند كانت مفتونة بالشرق أى فتنة ٠‏ وأحب ما أحبت من 


كتكاب بلادها سيرهم التي عاشوها في صميم السحر » وكتبوها » ومن 


كت 


هزولاء كلود فاربر ‏ وبيار لوني ٠‏ وقد اقترحت على صديقها ذات .بوم 
رحلة الى الشرق عن طريق قصبة الغليون » عن طريق الافيون » طريق 
العاجزين عن الوصول اليه بالاقدام ٠‏ فأبى وتمنع بحجة أنه لو فعل 
لفقد ذات يوم متعة النظر الى الشرق بحاسة النظر واللمس ٠‏ انه يخشى 
ذلك ؛» وبخشى أن يمقت بلاده وهو يعيش فيها ٠‏ 
ا ا 

عبث ؟ أريد بعض الانعتاق ! 

ولكن ليست هذه طريق الانعتاق ٠٠٠‏ 

بلق هي :سها » الطريق الى اتنويا الشروفاعيك سكي ارواخ 
الرند من واد لا تغيب عنه الشمس ٠‏ 

لقد أفسدك الادب وطوحت بك مطالعات أشيه بمفرق طرق 
يدي بعضها الى بعض ف دوائر لا ينتمي دورانهما ٠‏ أنا لا أفهم كيف 


٠. 


يستطيع الذكاء الغربي أن يصطنع لنفسه مثل هذه الاوهام ليتيه بهما 


مخنارا ٠‏ انه اتنحار الذكاء ٠‏ فالشرق »؛ لو تعلمين » ما هو الا الصحراء . 


المحرقة » والفقر » والاديان ء وما جئنا كم اللا لنعرف كيف يعيش سكان 
الواحات ف ظلال الرخاء والذكاء والعمران والابداع ٠.٠‏ والحركة 
والعمل والحياة المملوءة بمكافأة الجهد والعناء » لنأخذ عنكم ونقيسس 
من رقيكم 0-7 

لن تجدوا في واحاتنا ما تطلبون ٠‏ 

سأتم هذا الادب الممسنوم الذي نقرأين ٠٠٠‏ هذا الادب ٠.ه‏ 

انه العزاء الوحيدءق مدينة آلية » بصطك فيها الحديد بالحديده 
وتفنى سواعد الآدميين في اشباع نهم الغول الذي لا يشبع ٠‏ آلا نجس 
يشبح الحرب بهدد هذه الواحات + واحات الذكاء والابداع إ|أنت 


8 اكد 


لا تعلم لاذا ؟ لان الحديد الذي لا يقوم أوده بالتهام سواعد الآدميين » 
صار يطمع في حياتهم نفسها + قرآت أن عاملا سرق من معمل كبير لصنع 
السكاكين » سكينا ؛ عملت بده في اخراجها » كعامل من ألوف العمال » 
ووجد ذات بوم في مخدعه » جثة هامدة » والسكين التى سرقها في نحرهء 
أنظن أنه سرقها لينتحر ؟ كلا بل ليقطع بها خبزه وفاكهته ٠‏ فهل علم وهو 


في واحات الابداع والذكاء » لا بعرفون أيصنعون أدوات ومنافع م آم 
يقدون أسلحة ينتحرون بها ء ويشحنونها عبر البحار ليهاجمهم بهما 
أعداؤهم الذين مكدحون مثلهم ف صنع الحديد ٠‏ الحديد ٠‏ الحديد ٠‏ 
أف ٠‏ انني أحس طعم الصدأ والدم في مأكلي و مشر بي ٠‏ وأنت لانصدق! 
لان أسنانك الحلوة البيضاء ما تحس بينها سوى طعم الحليبوالفرصد ٠‏ 

أوه ٠‏ أنت تمزحين با بولاند ! لست على الاقل كما 'تنصورين » 
حيوانا بربا يعيش على الحشائش واللين ٠‏ 

وضحك حسن ضحكة عريضة ٠‏ وصمتت بولاند صما ذاهلا بعدما 
أفرغت من عروقها ثورتها ٠‏ ثم شعرت ببعض الحاجة الى الراحة» فوسدها 
كتفه وهو يقول لها : تنكرين كل ما أرى وأتكر كل ما ترين + فلا 
أدري معنى لوجودنا معا ! 

الف + كنك دان اقول أبك اغريت: تلاك على ها طون كنا 
أنني غريبة في بلادي ٠‏ ولعل اجتماعنا كان صدفة » في نقطة الافتراق ! 

نقطة الافتراق ! 

قالت يولاند ذات ,يوم بدلال ورجاء : هسان ٠٠٠‏ لاذا لا تأخدني 
الى الجامع ! أحب أن ارأه ٠‏ 


لك 


فالتغت حسن نحونا وكنا زمرة رفاق مسترشدا بالغمز : أتذهبون ؟ 
قلنا : نذهب ٠‏ وسرنا نحو جامع باريس ٠‏ 

كانت بولاند تسير الى جانب حسن » تتلع عنقها الى الوراء بين فترة 
وأخرى لتتطلع الى رفيقها ساكتا أو متتكلما ٠‏ لقد كان حسن يشعر أحيانا 
أن يولاند نحبه ٠‏ ولعل مثل شعوره يخامرها ٠‏ غير أنهما منتفاهمان فلا 


موحِب الحسبان + خهي ليست جميلة بعينيها البللورتنين الزرقاويج + 


وهو ليس جميلا أيضا بسحنته التي نشبه أحد خدام أمير شرقي في رواية 
قرآأتها ٠‏ أو أنها تذكر به دائما « عطيل » الافربقي بطل شكسبير ٠‏ هكذا 
أنبآته ذات بوم ٠‏ 

قالت له بينما كنا نسير » وهو صامت بليد : ان لك عينى نمر 
شاهدته مرة في حديقة الحيوانات + وبشرتك السمراء ما رأبتها قط في 
حياتى الا على جلد أفعى تتلوى على بد أحد الحواة السحرة ٠‏ 

قال حسن وبه حدة : أشكرك ٠‏ بامكانك أن ترينني كل يوم وأن 
تقنصدي خمسة فرنكات فلا تذهبى بعد الآن الى حديقة الحيوانات ٠‏ 
مآلك فتميزق جراراجة اهس تواامرة آنا مقن فى احد اليحق ول لقن 
كاك عماها الخارمتاق بنن وهنا مقن _ضعك قنافا #عندها كانت 
نموت ٠‏ أما ظهرها العظمى العاري فأشبه الاشياء بنحولك الأهيف ! 

هذا خيال لا أظن أن له في الواقع أصلا ٠‏ أقسم ما دهست في 
حياتك حرباء ٠‏ 

وأقسم آنا أنك لا تعرفين لون عيون النمور ولا رأبت حاويا على 
بديه أفعى تتلوى الا في الروايات ٠‏ وهل أنا أحسن الاختراع أكثر مما 


الاطلاب 


وكانت الامطار تنهمر سيولا فتغتسل الشارع الاسفلتي الوضاء 
السواد ٠‏ وكدنا ننسى أتقسنا نحت انهمار الغيث والرفيقان يتندران 
ونتراشقان النكات + وما هو الا بعض ساعة حتى قطعنا الطريق التي 
تصل الغرب بالشرق » والمدينة بالجامع ٠‏ 

انه ليس جامعا على الضبط ؛ بل سفارة عمرانية شرقية » أفريقية على 


0 - التخصيص : ما الجامع الا دائرة من دوائرها التي هي المقهى والمطعم : 


والمخزن والسوق » وسوى ذلك + وكل ماقي هذه الدوائر من مأكل 
ومشرب وملبس » شرقي عربي » افربقي ٠‏ فنفضنا عنا رشاش الغيث 
ومسحنا رؤوسنا المغرقة بالمناديل » ودخلنا المقهى ٠‏ 

كان الزبافن ؛ وكلهم أوروبيون » الا فتى زامرا شرقيا غريبا » 
نتكومون في كل زاوية ؛ وبدورون حول كل مائدة يتأملون في الجدران 
والسقف » والوسائد والبسط » وفناجين القهوة وسراويل الخدم وطرر 
طرابيشهم 6 شربون القهوة » والنعناع 6 وبأكلون البقلاوة وما ماثلها 
من حلويات شرقية » شديدة الحلاوة » شديدة الاغراء بشكلها وصنعها ٠‏ 
وكلهم في ذهول واسترخاء ؛ يحلمون ٠‏ ثم لا شيء حولهم سوى الغمام 
ورائمحة البخور والقهوة ٠‏ 

نحن في جو شرقي » كما بتخيله الغرب » في مسرح ليس على الضبط 
شرقيا طبيعيا فيكاد يكون من خلق « الكوميدي فرانسيز » ٠‏ فالمقهى 
زدقة مستطيلة »انتقوشة الجدران العو ٠.«مقروشة‏ بالبسطل والحصي 
المتعدد الالوان ٠‏ ندور بها دكك واطئة » وموائد صغيرة نعلوها صفائح 
نحاسية صفراء منقوشة ٠‏ وكانت الوسائد » القماشيه والجلدية » من 
مستديرة ومستطيلة » ترتمي وتنوز عهنا وهناك داعية الى الراحةوالكسل 
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والاتكاء ٠‏ وكان السسكون الثقيل » تتخلله بين الوقت والآخر » أنغام 
التخت الموسيقى الشرقى المؤلف من عود وقانون وكمان » ودف » 
ودربكة , تثب نحوه القلوب » ونعلق به الابصار ؛ حيث جلس خمسة 
من اخواننا المغربيين بآلاتهم .بهزون رؤوسهم ويغنون » وهزة الرأس 
أبرز ما بسيز الطرب في التخت الشرقي » ويصوتون معا : بلدي ٠٠٠‏ 


ما هذه الاشباح ؟ أهي أخيلة الظلال ؟ أهي الشرق حقا ؟ سراويل 
وطرابيش وبخور وقهوة وأنوار مخنوقة شاحبة ٠‏ ووراء كل هذا أحلام 
ذهبية » وخرافات وأساطير ٠٠!‏ 

رأبت الانوثة نحلم في هذا المسرح المعطر بدخان الاحلام ٠‏ فين 
الامير الشرقي بهبط على بساط الريح ينتشل من احدى البقاليات بائعة 
حلوى ؛ وبرتفع بها الى أعلى علبين ؟ وبماذا كانت يولاند تفكر بين هولاء 
النسوة ؟ آلا تزال تنمثل كيف تكون صورة حرباء مدهوسة ؟ أوصحيح 
أنها عجفاء وتافهة مثل هذه الحرباء الكربهة المرسلة عينيها الجاحظتين 
وهى نموت ! انها صورة بشعة ! ولماذا سحقها حسن في مهارشته ! لقد 
كانت تداعبه فلم راح يلسبها بسخرياته لسبآ ؟ 

هز الفتى بولاند من كتفها قاملا : هل أعجبك المنهى ؟ أرجو أن 
تكون قد خابت أوهامك عن الشرق ٠‏ 

كنا نصيح ونغني مع التخت ونذيع حولنا جوا حارا من العربدة 
والصخب » خلافا لما يستدعيه الجوار حولنا ٠‏ 


فقالت يولاند : ولكن قل لي أعندكم مشل هذا كله في بلادكم ؟ 


19ت 


أفمكيذا تون وتجلسون + وتأكلون وتشربوق ؟ ول كنت كلسن 
الطربوش سايقا ؟ 

طبعاأ ؛ أرجو أن يكون ذلك من دواعي سرورك ٠‏ 

أوه ء لا أدري ٠‏ ثم قالت : أشعر بصداع ٠‏ 

لم تكن يولاند مرحة ذكية الآن ٠‏ ان تفاعلا تسيا نتم في داخلها 
وى بطلح عليه أحد + ول أكن قد لأهتم جسآنها فاراقب مر تلك النقس 
الحائرة ٠‏ فطلب لها حسن قدحا من الشاي والنعناع فحضر بالقدح على 
الفور غلام عربي فاخر » يجب أن يكون لي قلم أندريه جيد » أو كلود 
فارير لأصوره وأتبسط في وصفه ٠‏ 

حدق عليه عن يؤلا باننل» وازايق الى عادو النشن بجالاة ميطنا 
ستيقظ,جمالا كان بحاربه الذكاء كلما أطل ٠‏ وكان العلام سادل بولاند 
نظرات مغرية فتانة ٠‏ لقد وقف في مكانه » بقامة منتصبة » ذات خصر 
رقيق » مضغوط بشال حريري أزرق » من تحته سروال من الجوح 
الاسود ٠‏ وكان طربوشه الطويل يميل ميلا واضحا فيتكىء على أذنه 
اليمنى التي تكاد تداعبها طرة الطربوش ٠‏ فتى في العشرين ذو سمرة 
محببة لامعة » تبعث في المخيلة صورة جني مولع بالعبث والاغراء ٠‏ 

نطق الغلام بفرنسية متقنة وانحنى بأدب جم وهو لا يزال يحدج 
بولاند ٠‏ فوضع قدح الشاي على الصحيفة النحاسية وعاد واقفا ٠‏ جرى 
كل ذلك كوان بحيو نظر وسح .ناذا آمات يولانك دعاها أن 
تشرب فلم نسمع ٠‏ وسرعان ما صاح بالغلام : آلا تنصرف ؟ أشكرك ! 

فقبضت بولاند على القدح بجمع كفها كأنها تلذ سريان حرارة 
السائل الاحمر في عروقها » وراحت تحتسي بجرعات هادثات متقطعات » 


د 


مستمرئة لذة المشروب الحار » فلا يلبث أن بخرج على جبينها قطرات 
ندى فتذيل عيناها وترتخي خطوط وجهها ٠‏ وتعود فتشرب من القدح 
البلوري المخصور بهدوء وتضغط بشدة ٠‏ 

منذ دقائق كان حسن لا يكترث يرفيقته : لاهياً عنها بعر يدنه » 
مدعيا أن ما جرع من الشاي قد أسكره » فهو نشوان ثمل » وهو مشستاق 

الى جاده برجد أن بغتي وبسرخ + وص عمط يس بره من آلغ -. 

شعور وشعور ٠‏ ثم صعقه الجمود وظل يرقب بولاند يطرف عينيه ٠‏ 

هل اتنتقمت بولاند ؟ وهل استعملت الانثى سلاحها حيث تعجز 
الثقافة والذكاء ؟ انها ليست حرباء على الاقل ٠‏ وحسبها من هذه الثورة 
التي أحدثتها أن شعرت هي بتفوقها ٠‏ 

أما هو .٠ه‏ حسن ؛ فهل ارتدت عليه غرائزه البعيدة » فعار ؟ وعلى 
من ؟ وأي حق له في هذا الملك المشاع ؟ ومتى أباحت له رفيقته أن يمس 
بأنمله حريتها ؟ هنا » أترك فراغا من المجهول » لا أستطيع أن أملاه 
بالتأويل والتحليل ٠‏ 

أعتقد أن حسن كان أجبن من أن يعكر صفاء هذه النشوة التي 
ولت مذ واو اق شين بؤلاده موك لع لل :ل عاروة يحتلقيها على 
غان ف ونا مر هذا الاقطر ات القق أريك بحر كانها عقدما اتنهبت ألغامها 
هذا الوجه الاسمر النادر ؟ لقد فصدت الغيرة عرقا كبيرا في رجولة 
حسن فاذا به يتقلص ونسيل قوته مع نزف لا يراه ٠‏ واذا لم تكن الغيرة 
٠.٠‏ فماذا تكون ؟ فاكتفى الشاب أن بلاحظ لرفيقته بأن الغلمان وقحون 
في هذا المكان ٠‏ وسرعان ما أجابت بأن أساليب الخدمة والمجاملة ليست 
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بعد ربع ساعة خرجنا من حديث ولهو فاذا بيولاند ليست الى جانبناء 
فقد توارت من أرجاء القاعة ٠‏ ليس في ذلك ما بدعو الى الدهشة ٠‏ 
ولكن رفيقنا كان مضطربا ٠‏ فنهضنا تفتش عنها لانها غريبة عن المكان 
كما ندعي ؛ أو أنها في ذمتنا ومسؤوليتنا كما يدعي حسن ٠‏ فلم تكن 
ضالتنا في المطعم ولا في الساحة الخارجية » ولا في الاروقة ٠‏ فا تنشرنا 
في مطلع الشارع ثم عدنا لنجتمع في الساحة ٠‏ وقد لاحظ أحدنا همسا 
في أذن رفيق له : هل تبخرت مع دخان الشاي ! وقال آخر : لعل الاسمر 
الحميل اختطفها ! وما هي الا نظرات تبادلناها حتى اندفعنا معا نحو 
المخزن أو السوق التي نباع بها بعض العاديات الشرقية وأمام ركن من 
أركانها المعتمة » عقدنا سوارا حول شبح بولاند ٠‏ لقد كانت هناك ٠‏ 

كانت تننتصب أمامها نرجيلة طويلة ؛ نتصاعد من رأسها المحترق 
دخان بيقن 6 دث فِ الحو أولى ألغازه العطرية » وكانت نداعب بيديها 
تربيجا آصفر » وعلى شفتيها المعبرتين عن ابتسامة الرضى حلمة النرييج 
العاجية + واتكاأ على سجادة بين بديها ؛ مغربى » بحرك أصابعه السمراء 
في صفيحة من الرمل الاحمر ٠‏ ولم يكن النور يصل الى هذا الركن 
المنزوي الا من خارج زجاج النافذة الاحمر والاخضر » فبدت بولاند 
في مسرح عبقري الاخراج ٠‏ 

صاح حسن : بولاند ٠٠٠‏ ماذا تصنعين ؟ 

قالت فورا وباسترخاء : أطل على الشرق ! 

وما معنى هذا الرمل ؟ 

أراقب نحمي ٠‏ 

م أفهمتنا بولاند باغضاءة ناعسة أنها تفضل العزلة فلا تريد أن 


2 


ندخل في رؤاها وجوه غريبة » لاتنا نحن أبناء الشرق غرباء في شرقها 

المسحور : فانصرفنا ٠‏ وعندما عدنا لنعقد جلسة حول الصحيفةالنحاسية» 

ارق حم 3اغاحة وكااك هذه الاذرفةالسيعة هه الى لا أدرق 

حلى :ان كرك ضكر كنا بهل ولاذ1 هه الكر مقيهد من :القصة والبهار 

ينسدل عليها ٠‏ 

- الم نعد نجتمع_ الا لماما ٠‏ ثم ان الطريق التي أوصلتنا الى عاصمة 0 
أوروبا أدت بنا بعيدا عنها » ووزعتنا الشمس ثانية على أطراف الصحراءء 

كنت أود أن أعلم كيف جابه حسن مصيره » وين هو ؟ 


الاك م 


خلعت ثيابي » وارتميت ف البركة الزرقاء ورحت أخبط بذراعي 
وقدمي المياه المتلوبة المصفقة على جسدي نبادلني دعابه بدعابة » وبهحة 
سهحة ٠‏ وقبل آن أنتضل نسي من هذه النعمة المائرة » نهرتني أمي ؛ 
وذكرتني بما أصابني في العام الفائت من مرض ركتي » وأهابت بي أن 
اخرج من الماء البارد يا مجنون ! 

أأنا مجنون حقيقة ؟ 


كان لا بد لي من الحمام البارد » كل بوم منذ أسبوع » فقد هجم 
الرديع في هذا العام بنوبة حمى عنيفة» ترك الورود تفسها تتلوى وتذوي» 
وكانت الاجواء تحتيس حول الارض » حتى ليخيل الى" أحيانا أن 
السماء تكاد :: تنطب ئ على التراب انطياق الكف على الكف ثقيلة 
لأاى 4 

لور 0 0 ورحت 
ل م0 لي ل 
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على جسسي ؛ وغبار المعارك يدفنني » فاشتبكت مع جندي في قتال .٠٠‏ 
رسيم جنا متلاسقين + -حتوادين +-بعد أن زر على الوسادة التيشتاء 
مخبولا ؛ متبرما كآن الوظيفة تجره الى ما هو أقسى من عذاب جهنم ٠‏ 
لقد كان يلقى الدروس بحهد واعياء » كأننا سكوتنا » وشخوصنا نحوه» 
نجرعه الواجب الثقيل جرعات متوالية » تغص عليه صدره » وكأنه 
محكوم سثل أمام المحكمة لتحرعه بوما بعد نوم ماء الأعدام 300 
حتى يموت ٠‏ ما ذنبنا ؟ انه شاب أيضا في محط الثلانين أو الثانية 
والثلاثين » فخور بعلمه » معجب بوقاره الذي لم يكن بالتاني سوى وقار 
مصطنع »؛ ما لبث أن خرج عن حدوده ونقاليده مند آيام » عندما دخل 
علينا وقد آناط بعروة سترنه كم ورد أحمر ؛ كأنه قلب صب بكر ٠٠+‏ 
حداله ؛ عندما بقرر الدرس » والعيون لا تنظر في عينيه بل في الكم 
الأاحسر المنهدل بدلال على صدره كأ نه رأس فناة جميل ٠‏ قال بشيرة 
غاضبة وقد أخرج من جيبه منديلا أبيض ؛ حسن الكي » تضو"ع منه 
عطر فواح “ما بالكم كاليله المصروعين ٠»‏ تنظرون الى اللوح الاسود 


عه الكت 


ولا أعلم لماذا اختارني من دون العشرين من زملائي ‏ وآأوقفني بحركة 
من اصبعه المحددة الظفر » والمصقولة على الطراز الحديث ٠٠٠‏ وهلف 
فى :فل معم اف ناذا كنك أعررل + 


فصمت” » وصمت الاستاذ معي » كأنه هو نفسه لا يذكر ما كان 


0 بقول ٠‏ وقمز طالب آخر »؛ أنقذ موقفي وموقفه معا » وقد تلات في 


مبسمه ابتسامة هزء خجلى وقال : استاذ ٠.٠‏ والله اننا لا نستطيع أن 
نعي كل ما يقرر في مثل هذه الأيام الشديدة الحر ٠‏ 

٠٠‏ وكان كلانا ينظر الى أظافره المصقولة ( على غير عادته قبل هذا 
الاسبوع ) ٠‏ 

فال الخنقاة وب الكيوس المتكين ب لحتنا نه عابتا عباتن 
بالعكس ٠‏ ان أيام الربيع تبعث النشاط ؛ وتوقظ الذكاء » ولاسيما أن 
الامتحان على الأبواب ! 

3 احمر وجه الاستاذ » واصفر أنفه في وجهه الأجمر ٠‏ وكان ذلك 
دليل اضطرابه وهياجه وكذبه ٠‏ وكأآن خطابه هذا قد كللفه مجهودا 
داخليا عنيفا » فآخرج منديله المعطر » ومسح به ما نزح من جبينه 
المحموم ٠‏ ثم أرجع المنديل الى مكانه بعد أن نرك في الجوذيلا من 
الرائحة » كاد يقود الى سر الكم الاحمر الذابل على صدره ! 

مالي وللاستاذ ؟ لم تبق لي رغبة في الدرس ٠‏ ان الربيع ثقيل » حتى 
أثار خمولي وكسلي وفضول والدي » فراح سآلني عما اذا كنت أتابع 
اجتهادي لأنجح هذا العام » وهو الأخير من أعوام الدراسة الثأنوية » 
وكان ذلك لأول مرة منذ أودعني مقاعد التدرس ٠‏ ولا بأس منالقول 


اند 


هنا أن والدي ذو مرح وخفة . ومزاج دسقراطي رخو » في معاملة ولاده 
الثلائة الذين استغلوا سعة صدره » ورحمة ديموقراطيته » فترك اثنان 
المدرسة باكرا » وغدا أحدهما نجارا والثانى خياطا » ونجوت أنا بأعجوية 
حتى الصف الحادي عشر ٠‏ 1 

اليوم آثرت غضب والدي دون ما قصد مني » وقلما نار غضب هذا 
التببيح الا عندما بأوي المساء الى البيت فلا يحد أمي بالتطاره 2 

كان جيراننا يحتفلون بعقد خطبة ابنهم احتفالا صارخا ألقىالحماسة 
والفرح في قلوب الجميع » ففتحت النوافذ على النوافذ » وأطل الجيران 
على الجيران ؛ وكانت الزغاريد تشق الفضاء » وكان تقر الدفوف في 
الكفوف كنبض القلوب في النحور » وركضت في السلم حافياً لأعطفل 
من النوافذ العليا على الجيران » أهل صديقى العريس ٠‏ وعندما دخلت 
الغرفة مفاجئا شاهدت والدي بعانق زوجته ؛ أمى ؛ بحنان شديد» 
وسمعته يقول لها : ا 

ع اند دن ع باوداد +٠٠‏ يوم خطبتنا ؟ لقد كان بوم ربيع مثل 
اليوم ! 

وقبل أن تجيب والدتي ؛ كنت في الباب جامدا كالصنم » والزوج 
الملهوف ؛ والدي ؛ بلتهمنى بنظرات حمر صاعقات ! 

غريب ! لا أدري كيف جمدني الخجل » وهد ركبتي الخوف ؛ فلم 
أقو على الحراك ٠ ٠‏ فليست هي المرة 5 الاولى التي أشاهد بها والدي 
بعائق والدتي » بل أذكر مثل هذه المشاهد منذ طفولتي الصغيرة » منذ 
كنت أنام معهما في غرفة واحدة ! فماذا جرى لي ؟ 

قال الزوج » والدي » غاضيا : 
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كلب ءءء حمار ٠.٠‏ ماذا تفعل هنأ باجحش ؟ 

ونظرت الي أمي » زوجته » نظرة خاطفة » وقد ازهرت ف وجننيها 
الذابلتين حمرة باهتة » وأردف أبى ,ينهرنى : 

أين دروسك ؟ أبن كتبك ؟ ما بالك تنطلع كالأبله ؟ والتمت 
الى أمى وقال : 


عه ها د بأوداد ووه ستذهبت الى )0 الربوة ع« تتناول طعاءالعشاءء - 


وعاد الي يقول : 
' ل الزم كتابك » ولا تبرح هذا المكان ٠٠‏ واعلم أنه نم يبق 

بوسعي أصرف على كتبيك ومدرستك ٠.‏ اذا لم تنجح في هذا العام 
فسا ركلك يقد :هذه ( وشيزي المواة ترعله ) وأخرجك بين داري + 

ونهض مهتاجا وبعد ربع ساعة غادر البيت مع زوجته ٠‏ 

شعرت بالأرنياح والغبطة ؛ اذ غدوت وحيدا في البيت » كأن وجود 
والدي سجن ٠‏ ولم يكن هذا الأب ذاك الرجل الذي يخنق حرية بنيه » 
لقد فهمت سر غضبه ٠‏ ولكن ما باله يغضب ؟ أكاد لا أفهمم شيئا ٠‏ 
آف +٠٠‏ لقد طاب لي خواء البيت » وخطر لي أن أصنع كل شيء ء الا 
الدرس ٠‏ شعرت اننى رب البيت » السيد الساقفد وحدي ٠‏ وكان 
شعوري بهذه الحرية بحفزني الى الاستمتاع ٠.٠‏ نعم الاستمتاع ٠٠٠‏ 
ولكن بماذا ؟ 

لا شك أنني رب البيت » وحدي ! فماذا أصنع في غرفة خالية 
وسرير وثير ؟ 

لقد كانت روائح الورود تصعد الى من الطابق الأرضي » فتملاً 
رغبتي نشوة » وأعصابي اضطرابا واحتيست الغرفة قبيل الأصيل » 
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فضاق صدري ؛ وغام وجهى بالدم » وازدادت في” حيرة من أعد لبفعل 
ما يطيب له ؛ ولا يعلم ماذا تفعل ٠‏ 

ماذا ؟ وجدت على المائدة الصغيرة » قرب خزانة الثياب » بين أزرار 
قيض أي ٠‏ بخبين اقلم فغنية +ع ذات الخسية والمشرريى كرتا ع 
فالتهمتها كفي » وخرجت من البيت مسرعا ٠‏ 

ا ا 0 
ريان الزرع » طازج ج الري » أتنقل بين شجاره » وأدوس خضارهوازهاره 
. مكتسحا بقدمى رؤٌؤوس ل الورود » فظا غليظا » كأن 
هذا الجمال بكل مفاتنه ينخس صدري » ويستفز قباحة ذاني » ووحشية 
طبيعتي ٠‏ كذلك يفعل بعض الكلاب اذ تتمرغ بين الأعضاب » فتقصفها 
في لذة وحشية ٠‏ 

مشبت ٠٠٠‏ مشيتدون غاية ولا فكرة » وكنت أستند بين الفينة 
والفينة الى جدع شحرة » وأنظر من تحت الى قبتها الخضراء تتناجى في 
الها المشاد »كان عر بجائع لكين ل الحنداء لتنفريعافى أو 
عصفور مسكين توقعه الصدفة بين مخاليه الحادة ٠‏ 

لم ترم بعض الاشجار بعد قمص زهورها الناعمة على السندس 
المخضل » فظهرت في منبسط المرج كللا بيضاء تدعو الى الاستفاءة 
بظلها » والاغماء بين آتفاسها ٠‏ 

ان أنفاسها حارة » وبخيل ١ل‏ ى أن الحو مخنوق بعيق لهانها ٠‏ كانت 
كؤوس الزهور متفتحة عطشا » تطلب الري » وتنشد القبل ٠‏ وكانت 
النسمات وأسراب النحل تحمل بين الكووس رسائل الحب وهمسات 
الشين 6 وشرغ في كل زعزة حنينها أل الاخرى عق اذا بلك غلنها 
وآروت ظمآأها » ابتشسست راضية » وانحلت لتسقط على الارض ٠‏ انني 


تهات 


أشاهد أكتم غرام سري بين قلبين متحابين متباعدين ٠٠٠‏ وهذا أيضاأ 
شىء بدعو الى غبطتى الوحشية ٠‏ 

1 أخذت ريقة فالتهمتها بنهم؛واستسغت مرارة رحيقها بشوقء 
ثم سحقت بين أصابعي تاج زهرة جميلة لا أعرف اسمها » فتنفستوهي 
سوق وعد كيو رو تسترا للالووراة ادك مص بالا 
الارض ؛ مهامسة العشس » فهصرت فروعها وهززت أعوادها , وامتلات. 
ثيابى بأوراق الزهور البيضاء » وعدوت نحو أطراف البستان » أحمل 
آثار الجريمة » كابن آوى هارب من الحظيرة » وفي فكه المضرج منتوف 
وق الدجاج ! ثم هبت نسمة فاترة رطبة » واحمرت الشسس المنحدرة 
نحو الأفق » وقد ثارت في قرصها ؛ وبوجهي زويعة من البعوض 
العتتيدى : 

وبينما كنت أسرح البصر على صفحة النهر المحمرة » وأنقله نحو 

الضفة المقابمة » شهدت ف أبكة قريبة شبحا أبيض »؛ جذبنى اليه » 
فأقيلت نحوه » أميزه وأتبصر من أمره + فدلفت نحو الحسر الخشبى : 
وسرت على جذوعه المضطربة تحت قدمي وقفزت على الضفة » ورأبت 
في الشبح الأبيض امرأة وحيدة ٠‏ فاندفعت نحو الأبكة اندفاعا لو فطنت 
اليه لصاحت طالبة النحدة ٠‏ 

ليست امرأة باربى ٠‏ انها فتاة +٠‏ صغيرة شابة » أعطيتها من العمر 
سيط عفر عاما م كانت جقائرة ين الاشهار #«مغتطزية الالال الت 
بدأ يسجيها الغروب في معارج الجنان وتلافيفها ٠‏ لقد جلست بعد 
اضطراب باد ؛ كأنها أنست الى فكرة طارئة وشعور جديد ؛ وكأن مثواها 
ببياض ثوبها بين الأشجار المائية مثوى حدامة ضلت طريق الصواحب 

فباتت ف مهابط الغربان عند الغروب ٠‏ 


1ت 


..٠‏ اهدا ياقلب ! لماذا تضطرب ؟ أأنت على موعد ياقلب ٠٠‏ مع 
هذه الحمامة الوديعة ؟ السين: جديرا بى أن أسألها عن حالها » فا“خذ 
يدها ذا كانق ضالة )ا أو أوقنها ذا كاك ستعريمة ‏ اواعرييا أذ 
كانت بائسة ؟ لقد خطر لي لأول مرة أن أقتحم الحوائل دون امرأة » 
فأكلمها مكتسحا أمامي كل حياء وخفر وجبن وتردد ؛ كما مكتسح 
العف مقو لقان تعراس العوف لفون« مقا لعي , 
ولكنني سآتريث » وسأراقب ٠‏ 

ورحنك سنو انق حاتي على رمه وتعطق يفن ترد ورا 
جدار من العوسج الكنيت 6 ووضعت عيني في خصاصه ورح تآ تآمل ٠‏ 


لقد كان بيني وبينها نحو ذراعين أو آقل ٠‏ بالله ! انني أشم رائحة 
جسمها » وما تضوع من رائحة عطرها ٠‏ ولو لم تكن مديرة ظهرها ء 
لأنصلت بي أتفاسها وألهبت العوسج الأخضر ء يمينا +٠٠‏ انها المرة 
الاولى التى تدخل بها امرأة تحت قميصى » ولو كنت أحب دائما أن 
أتعقب الفتيات » وأمتع بهن فضولي » ولا أدري ماذا ٠.٠!‏ 

وقليلا قليلا سمعت أنها تنأوه » وتمزق بأصابعما وريقات وردة 
حمراء ؛ ثم ما لبنت أن رفعت صوتها وقالت : 

يا لله لقد تآخر ! 

ولمثت بن في جلستها ثم قفرت فجأة وخخلت بضع خلوات الى 
الأمام فأزاحت بعض الأغصان الحاجزة وصرخت طرويا : 

الى !٠ه‏ الى ٠٠!‏ وتنفست مستريحة ٠‏ وكان شاب في مستهل 
ربيعه » مثلي في مثل عمري + في العشرين أو أكثر بقليل » يبحمل كتبه 
نحت ابطه » ونتقدم راكضا قافزا ٠‏ ولعله لمم الشبح الابيضءوتراجعت 


و ا 


الفتاة » فرآيت وجهها » رأنته » وشهدت معركة اندحار اليأس في عينيها 
السوداوين » وما لبثت أن ارتمت على الارض مستلقية على ظهرها » 
مستسلمة للنصر والحلم والنشوة والرجاء ٠‏ وكان قلبها يمز نحرها 
فأرى رقيق ثوبها فوق نهديما ٠‏ وكان شعرها المنثور يقبل العشب » 
وسارك الارض ؛ وأما عيناها فكاتنا تبتسمان للسماء انتسامة هي كل 
-عيلء الملانكة في عرلتهم_البعيدة . 


واحسرناه ! 'نواريت عن هذه الجنة وخرجت من اليساتين مهرولا 
كأن ورائمي عصا الحراس تقرع الأرض وتدمي عقبي ٠‏ وعندما احتوتني 
المدينة ثانية » وكان المساء سط رواقه » ركبتنى وحشة » وأنكرت 
عسى واوا كرك انان + :م13 أفمل نوين أحمك ١‏ 

عدت الى البيت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ فويل لي » 
كف قاب أبي » وماذا أقول له ؟ 


ا سم اه ٠‏ فسهرت 
الليل في الدهليز » حتى لا أوقظ النائم بقرع الباب ٠‏ 

أبن كنت ياصباح ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ف كيف لا عدر ؟ اق ديل هندناء النناغة من الل هود أنساء 


تت 0ت 


هل انتظر ني ؟ 
لا ءءء لقد كان تعبا ٠‏ 
كنت مضطربا » خافق القلب ؛ فوضعت أمي ندهأ انرقيقةعل ىكتمي» 

وأدخلتني غرفة الدارءو كانت تمشي مثلي على أطراف أصابعها » وقالت: 

أين كنت ياصباح ؟ لماذا هذا الشحوب ؟ 

شحوب ؟ لا أدري_ !| 

ب هاذا عراك ؟ هل أنث مريض ؟ 
عيليها ال عيني +.وقالت : 

بٍِِ هل أخذت قطع التقود التي كانت على مائدة الخزانة ؟ 

فأطرقت برأسي وقد صعقني خجلي ٠‏ 

قالت وقد أجلستني الى جانبها في المقعد الطويل : 

- صباح ! أنظر الي جيداً «ماذا فعلت بها ٠٠‏ كلقطع النقود هذه ؟ 

لقد كانت نظرتها قوية بكل ما فيها من حنان ولهفة وخوف » حتى 
خلت أنها قبضت على عنق ضميري ؛ ودخلت حجرة سري ٠٠٠‏ 

ب أجب ياصباح ٠٠٠‏ ياولدي ! 


وكدت أبكي » وأجهش وأصرخ ٠‏ غير أنني شعرت بيدها تربت على 
ظهري ؛ ويفمها يطبق على آذني هامسة : 


ب حبيث +٠‏ خييث ٠+٠‏ محلول ٠٠‏ 


ونمت تلك الليلة وكأنني لم أنم منذ عشرين عاما ٠‏ 


ا عا كو 
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دنت الساعة ! 

وخارت القوى ٠‏ 

كذلك تخذل الحبيب ركيتاه قبل أن يلقى الحبيب ٠‏ 

اكفهرت الوجوه ؛ ولصقت الألسن » وخطكت العيون خطوطُ 
اثمدية زرقاء » أطلت من على جوانبها الأحداق معذبة طائشة حيرى ٠‏ 

دنت الساعة ولا تزال 'ندنواء 

انها تطل من مغرب الشمس »؛ محملة وعوداً ونداء جميلا ٠‏ 

وكأن الشمس بصفرتها الفاترة » قد أمضها الجوع » وأشقاها 
المسير على الطوى. ٠+.‏ 

تح ر كي 5 تح ر كي ٠٠+‏ عقارب الساعات » حيث بدوي المدفع » 
وتنطلق المآذن بأصوات البشري ٠‏ 

لقد ظت القوى غانية لان الذفائق الكقيزة كاد نيه منهدل 
دمشق من على ضفة بردى » بعد مراحل الصحراء الجرداء ٠‏ 


وهاهي اتسامة الرضى والاتنظار المطمئن ترين على الوجوه 
الصامتة ٠‏ 


وتنحدث العيون بنعمة السعادة التى دفع ثمئها غاليا ٠‏ 
فحيت المثاهن: تطلوةه العميقة الملضة نادئ امار اعلة ومهالاه 
وأذاع « السماور » العظيم 6 المتربع على دست من الفحم الاحمر» 


رائحة منعشة دافئة » وعما قريب سيحيط به سماره بحدثو ته أحاديث 


٠ رمضان‎ 

لقد ضمخت الدنيا نسسا : نم الطبيخ ء والشمسى تنحدر انزلاقا نحو 
المغارة ٠‏ 

ولكن امدقم لم لم بدو بعد ؛ والمؤذن لم يعلن بتسبيحته الداوية 
اكير بعنوك ارأضل.+ 


الناس يمشون » يمشون أسرابا أسرابا ؛ صعودا في الشسارع 
وهبوطا » ويعلقون بحافلات الترام كما تعلق الذرات بابرة ممغنطة ٠‏ 
وكان قاط التذاكر يتجول بين الركاب وقد زهقت روحه ٠‏ فيروح لاعناً 
شاتما ٠‏ ان قاطع التذاكر آخر من بفطر بعد أن يبذر آخر ركابه كلا 
أمام بيته » وتنتهي آخر شحنة من المتأخرين ٠‏ وهاهو رغيفه في جيبه 
مزنوق كروحه وصبره ٠‏ 

ومشى حميدان الصياد » بين الناس » ومع الناس » كأنه أحدهمم 
وكاته باتتطان بها نظرون ء 

كان مشي على ضفة بردى متمهلا » كأنه مثقل بأقطار دسم فراح 
إنتنزه ٠‏ حميدان لا يملك مالا سبحان المعطي » ولا رزقا سبحا نزالرزاق» 
صياد سمك لم يصد البارحة ولا قبلها صيدا ٠‏ فقد ورمت ركبته ؛ 
وفاح كعبه اثر جرح » ولو غامر في الماء لتلف ٠‏ صياد سمك رأس ما 
قصبة وشص وشبكة مهترئة ورجلان كجذع شحرة » طالما خوض 
ما و اع 


0ك 


يارب ٠٠٠‏ باستار يارب ! 


كان برقع صونه بين الآونة والأخرى بمذا النداء » وسشي ٠٠‏ 
وينتظر ساعة الافطار » وتعلق عيناه بتاج المأذنة ويشعر كسواه بدنو 
ساعة الأجل ولوحه حميدان شارات خاصة في التعبير عن الشوق 
والوله : لقد انسعت فوهنا منخريه وثمر ارت أزرقان على جاني 
رح ل ااا اا 0 اع بيهم 

جرة الفول متكثة على قاعدتها باعتزاز وفوهتها مصوية نحو داخل 
الدكان كفوهة مدفع الافظار » ومن فوقها مصباح كهربائي سطع 
كالبشرى أو كنداء المؤذن : هلسوا ٠٠!‏ والتف منذ ربع ساعة بعض 
اولنك الذين لا يحملون الساعة » حول الجرة وتحت المصباح » لقمة 
باليمين ورغيف باليسار وحولهم في كل مكان على الحدران صور 
مبرقشة ملونة ؛ صور عنترة » وآبي زيد الهلالي ؛ والسلطان رشاد » 
وحرب المضايق التركية » صور الفوال وأولاده وآباقه وأجداده » 
لوحات كوفية » وعقود خرزية » وكفوف ورقية وصور ٠٠‏ وصور ٠‏ 
وكأن كل من في الدكان من أشباح وأرواح وأشخاص عاشوا ويبعيشون 
باننظار دقيقة الافطار » دقيقة تنطق جرة الفول » ويسكت كل هذا 
الكون المسحور ٠!‏ 

وأما الشارع فقد اشتدت حركته وطغى ازدحامه ٠‏ كان الناس في 
ذهاب واياب كأنهم أشباح بدخل بعضهم في بعض ويخرجون ٠‏ المدينة 
توزع أبناءها على مقاعدهم كا نها مدرسة ذات نظام» والجميع سيكو نون 
على موائدهم قبل المدفع أو بعده بدقيقة أو دقيقتين ٠‏ ان ساعة الافطا 
هي روح هذا النظام السائد والهدوء الشامل ؛ والسير العاقل ٠‏ 
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ما أبدع هذا الاخراج المسرحي ف دكان الحلوى ٠‏ لقد كانت 
المصابيح المبكرة تشع فوق أطباق الحلوى فكان كل طبق وجهآ باسماآً 
بالسعادة » طافحا باليشر » مغريا بسفاتن العيش » كآنه يقول للصاكم 
الصاير : أنا لك ! ووقف حميدان بتأمل ٠‏ 

لقد اندفع حميدان مع المندفعين » واذا به يصل الى ساحة المرجة 
فحاة ع فكأن-الغررة- لا تعرف صسوى- هذه الساحة ككانا الافطار + لمن 
ليس له ببت ومائدة ٠‏ فأدخل بديه في جيبى سرواله وأسند ظهره الى 
عمود الساعة وثبت في مكانه ٠‏ وكانت الساعة توزع الناس الى جميع 
الجهات كشرطي مرور لبق ؛ أو كزعيم جوقة موسيقية حاذق ٠‏ وكان 
كل من مر ينظر الى وجه الساعة ٠‏ ونظر حميدان كما ينظرون كأن له 
علماً بأحوال الزمن في وجوه الساعات » وهز رأسه وعض لسانه وابتلع 
ربقه ؛ وتساءل لأول مرة ف هذا الغروب المبارك : ماذا آكل ؟ وأي 

ولكن للساعة المقتربة في قلوب الناس سحراً اتتقل منها الى قلبه » 
واذا به كالناس لا ينتظر الا اشتعال رأس المآذنة وطلقة المدفع » كسواه 
من الناس » كالملابين من الصائسين ٠‏ ومثلهم راح يندفع وراء خيال 
مائدته ٠‏ وطغى عليه هذا الشعور الكريم وجالت في عينيه رقانة من ماء 
النعمة والشوق والشكر ٠‏ 

وكان الناس يشترون من الحلوى » ويمرون » ويقفون ثم يمرون ٠‏ 
وكان المسرح الجميل بحرسه على الرصيف غلامان بقميصين أبيضين 
كأنهما حارسا باب الخلد ٠‏ وأما صاحب الدكان فكان وجهاً هزيلا 
وشارباً أسود مسترخياً » وقامة محدودية » وبشرة كلون قشر الرمان » 


ل 35 


وبالجملة فقد كانت تبدو عليه جميع أعراض التخمة والفرحة المعدية , 
من فرط التأمل بشره ف أطباق الحلوى لا من فرط الاكل ٠‏ وكانت 
نظرات حميدان تصعد وتهبط بين وجوه أطباق الحلوى ووجه صاحب 
الدكان » نظرات جوفاء تعبر عنها شفة متدلية زرقاء فيها شق نزا عليه 


رقه مند حين ٠‏ 


الناس يشترون وسرون ٠‏ ويمرون داشا ٠‏ ثم تراج الازدحام” 
وهدأت اللاغبة وهبطت مغالق الحوانيت وكادت تقفر أسواق التجارة 
والعمل وانسحب النهار من الأزقة الصغيرة والاحياء المتراكمة وهبط 
نصف الشسس وراء الجبل بينما ظل النصف الثاني يبرسل آشعة لا تكاد 
تصل » فحث القروبون حميرهم المحملة بسآكل رمضان وهدايا العيد 
وساروا في خاررج المدينة قوافل قوافل بمزجون ويغنون ويمنون النعئس 
بأطايب الطعام في هذا الغروب الجميل ؛ على شرط أن يسبقوا المدفع 
الى مشارف القرية ٠‏ ها هي القرية تستمد لفتح السوق حيث يفرغ 
الفلاحون محسولاتهم ؛ فيقبلون يشترون ويتقايضون ٠‏ ان في السوق 
رائحة دمشق ولكن الجو محمل أبدا بروامح التراب والسماء وأتفاس 
الريف ٠‏ في هذه القرية لا بوجد مخلوق مثل حميدان لا يعرف كيف 
يأكل ٠‏ فالحياة تجري على سجيتها في عروق الريف الطيب + وقد لا 
تجري الحياة في المدينة الا في أقنية لا يشرب منها الا من يشتري وبدفم 
303 فالمدينة تبيع كل شيء حتى الضمير وقشر البصل ! 


'تناول حميدان طعام افطاره أمس وراء دكة الفوال رغينا وصحن 
فول مسلوق وكوباً من مائه المملح ٠‏ ولقد قبضت امعاؤه على هذا 
الغذاء رافضة أن تتنازل عنه » فشعر الآن كأن الفول قد ببس مع امعائه» 
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وبدا الجوع يصرخ ف أحشائه كحيوان كلب مقيد بالسلاسل ٠‏ فسالت 
دموعه دون أن يكون متألمأ أو شاعرا بحاجة الى البكاء ؛ فقد حاول اليوم 
أن بعيد الاكلة نفسها وراء الدكة الحمراء ذات الصحون البيضاء فخطر 
له أن بسأل البائع وقعة بالدين فور انطلاق المدفع » ولكنه سارع فسأل ؛ 
فأجاب البائع : من أنت ٠.٠‏ لا أعرفك ! قال حميدان : أنا صياد السمك! 
فضحك البائم وقال + مر حيلاً ممه سسيك_ وهز رأسه نمي + 

ما أسعدها ليلة منذ ثلاثة أيام عندما أفطر ف أحد البساتين مع أحد 
اسدقاقه من لقان مالكلاه كيرة آقاما العا الافسدرة كردن كلاعها لناسة 
رمضان 221 

أسند الصياد ظهره على جدار ف زقاق بعج برائحة الشواء وراح 
يكرابلك المارى الفرية نط كل حي التماح ليها وارزرا ودجاي 
وحلوى وفواكه ا ل ا ل ل يي 
مستلق تحت شحرة الحوز لا يطيق حراكا ٠‏ 

قال له صاحب البستان : لقد كلفت الوليمة خمسماثة ورقة سورية ! 
فراح حميدان بضبط حساب الوليمة بميزان حياته ٠‏ انه ماهر في الارقام 
ولو كان مظهره لا يوحي شيئًا من المهارة ٠‏ ان الورقة انسورية تكفيه 
افطار أسبوع كامل » فاربع ورقات تكفيه لافطار أيام رمضان كلها ٠‏ 
وقد تكمى الخمسمائة ورقة لافطار مئة وخمسين فقيرا فاذا استغنى 
الاغنياء عن خمس ولام لا بكاد يبقى في دمشق فقير بلا أكل في رمضان. 
فيو احمتدان وأسه عنها:ولم. يكن قل الوم لبسعب :+ فيافخ بعل 
وجهه ابتسامة باهتة فكان ذلك دليلا على أنه قلب صفحة على حساب 
الاغنياء » وطفق .كر بشيء آخر » ماذا يهمه أن تكفي وليمة أحد 


اك 


الاغنياء لافطار مثني فقير ؟ ألم يقسم الله للناس أرزاقهم ؟ وفيم التدخل 
شؤّون المنعم الخلاق ؟ 
ولبث يلتهم بعينيه هذه الاوراق الحمراء المتفشي فيها السمن ٠‏ وعندما 


قلم يستطع + واندقع خيطان لزجان على قمه المشتور بأدر الى مسحهنا”” 


نكمة ومضى ٠+٠‏ بمشي ٠‏ 
وكاد حميدان ينسى موعد الافطار » في دوار من اليأس والخور لو 
لم ينطلق المدفع فجأة » فهب له مذعورا كأنه انطلق في أذنيه ٠‏ وكان أول 
ما وقع عليه بصره المذهول تاج المأذنة المضيء » وشبح الموذن في عتمة 
المساء ٠‏ ثم دوت صيحة الأذان وتواترت التكبيرات من كل صوب » 
واذا بالشارع يقفر » والعتمة تسود ؛ ودمشق مقيلة معاً آكلة ٠٠٠‏ كأن 
أهليها ضيوف مائدة واحدة في حفلة واحدة ٠‏ 
نفظ الموذن آخر كلماته وأدخل رغيفه في حلقه ثم هبط درج المأذنةء 
ها هو الفوال يأكل باليسرى ويدق الحمص باليمنى » ووقف صاحب 
الملعم أمام الباب يصفق يكفيه داعيا الغرباء الى الاكل كآنه يقول لهم : 
انني أضحي ف سبيلكم فلن آكل حتى تشبعوا ٠٠!‏ وكآن أول ما فكر 
به المدخن أن أخرج لفافته وراح يدخنها بنهم » وعثر غلام بماعون 
« التسقية » فتحطم وسال المرق الابيض فراح يبكي ويعول »؛ لأن أباه 
وأمه واخوته الاربعة ينتظرونه منذ خمس دقائق وقد انداحوا حلقة 
على أرض الغرفة ؛ فاذا دخل عليهم بلا تسقية » قتلوه نحراً بالملاعق ؛ 
فاطلق ساقيه للريح ٠‏ الناس يرون بالناس بلا سلام ولا كلام ؛ فبعضهم 
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مسرع ؛ وآخرون بأكلون وهم يسشون ٠‏ ويكاد المنصت يسمع صوت 
المضغ » وجعجعة الملاعق في الصحون ٠‏ 

فنك الصياد حزامه الجلدى على بطنه واندفع الى الامام فخيل اليه 
آنه مصطدم بأول عمود فيقع مغشياً عليه » ثم وثبت معدته الى نحره 
وضربت امعاؤه قفص صدره ؛ وقد كان قلبه يخفق بعنف كأن الموعد قد 
<ان ليطالب بحقه على الحسد ٠‏ 

وحسب أنه نجا عندما وقعت عينه على سليمان أفندى أحد زبائنه 
فقال له دون تردد : مرحبا سليمان أفندي ي ! أتأمرون أن أجلب لكم غدا 
سمكا نهريا طازجا ؟ قال الافندي وهو ينتظر الترام ليقفز اليه 5008 
تآكل سمكا نهريا ٠‏ 

لم يبق على الرصيف الابمن سواه » وكان شيخ عجوز يتوكا على 
عصاه يقابله ف الرصيف الاأسر ٠‏ وعندما اقترت الحافلة قمز اليها 
الافندي ٠‏ أما الشيخ فلم يدركها بعد أن حاول احثياز الشارع » فسعل 
وتفخ ثم عاد نتمتم تمئمة خفية » وهو يبحمل صرة زرقاء لعلها كانت تثقل 
ساعده الهزيل ٠‏ 

با رب يا ستار با حليم با كريم ! 

ولأول مرة رفع حميدان رأسه الى السماء ونظر ف أنيهها الازرق 

ولكن لسانه لم ينطق نظره الا بالشكر والحمد عندما غض بصره 
ثانية : 

اتقطع سبيل السايلة » وران على الشوارع سكون ثقيل » وقدمت 


اله 


المدينة للعريب الهابط اليها في مثل هذه الساعة » صورة مدينة هحرها 
السكان ؛ وقد يظهر شبح ف البعيد ثم يتوارى » وقد تمر سيارة مسرعة 

ووه وما فتىء العجوز يتقدم سطء حاملا صرته الزرقاء متمتماً » 
وما زال حميدان يمشي على الرصيف المقايل » وكان يشعر بثقل ذراعيه 


7 اللتين يطوح بها الى الامام والى الوراء ‏ وقد جق حلقه » وتذاعت” 


ركبتاه » وأخذ به دوار الجوع » وأحس بدموعه تنصرف عن عينيه 

اذا لا يستجدي ويقرع الابواب ؟ لا أحد يمنع الصدقة عن السائل 
المحروم عشيات الصيام ! 

بل لماذا لا يدخل دكان الحلوى فيأكل ما شاء بطنه أن يسع ثم بعلن 
فراغ جيبه ويسلم نفسه للشرطة وبأكل غدا على حساب الحكومة ؟ 

لولا حنينه الى آمسيات الصيد الرائعة عندما يلقي الشبكة ويننظرها 
لنمتلىء ثم بحملها الى المدينة ثم بعود صباحا ومساء وهكذا منذ عشرين 
عاما » لولا حنينه » لولا هذا الهوس ٠٠٠‏ لولا هذه « السوسة 6 كما 
يقول التي تنخر ف قلبه » وتملك عليه هواه ؛ فما كان أسهل عليه أن 
ننال افطاره في هذه الامسية ٠‏ وأحس ثانية أن دموعه تنصب في حلقه 
فيختنق بها ٠‏ 

لقد سبقه العجوز وما يزال يمشي ببطء وتمهل كأنه لا يستعجل 
الافطار » ويستمرىء لذة الاتتظار » مد بها نمسه الجائعة متعة ٠‏ 
مأ بهم ؟ ما دامت الفريسة في جعبته والزاد في صرته ! ان في حرمان النفس 
عندما تملك زادها بين بدبها » لشعورا قد يقوم بنفسه مقام المنعة ٠‏ 


ت “أت 


وفحأة عثر العجوز » فكيا منبسطاً على وجهه » فسقطت عصاه بعيدا 
عنه » ونناثر ما في الصرة ذات اليمين وذات الشمال » فهرع حميدان 
نحوه » وقد أخذت منه الشفقة على الشيخ العاجز » ونسي همه وألم 
حرمانه + على آنه ما كاد يقرب من العجوز » فيرى الخيز والحين 
والخيار ؛ حتى جمد في مكانه وليث يفكر » بيندا كان العجوز يعتمد على 

ماذا ؟ 

وتطلع الصياد الى الوراء ثم الى اليمين والى اليسار » كأنه يتأهب 
لجمع خيوط الشبكة » عندما بحس بامتلاثها ٠‏ وبرق في عينيه نور 
مخنوق » ثم تشنجت عضلات فكيه » وبرز عرقا عنقه وصدغيه » ونهدات 
شفته المشقوقة وتحركت بداه المشلولتان فاختطف رغيفين وقرص جبن 
. وثلاث خيارات وانطلق يعدو في الزقاق الخارج من الشارع نحو 
البساتين في ضاحية المدينة ٠‏ 

..٠‏ وهناك على بساط العششب الاخضر أمام منصعة يلقي فيها الناس 
الاوساخ جلس حميدان القرفصاء بعد أن أمن عادية الطوارىء » وأخذ 
بأكل بهدو ءعوسكون افطاره اللذيذ ٠‏ 

في الناحية الثانية من المزبلة كان كلب أسود يعرق بعض العظام 
وإزاءه وقفت هرة مقوسة الظهر » منفوشة الشعر تنفخ بوجهه نفخات 
مهددات ؛ وترسل 2 سكون الليل مواء حاداً ٠‏ 


قه 


رسمت « نور » على وجهها وصدرها شارة الصليب ثلاث مرات 
بورع وذهول » كما اعتادت أن تفعل دائما منذ طفولتها البانعة » البعيدة 
البعيدة» ثم عقدت كفيها وأراحت عليهما ذقنها خاشعة مطرقة» واستغرقت 
في صلاة وادعة بضع دقائق طويلة ٠‏ 

لم يكن بنير سريرها سوى ضوء خافت ينبعث من كأس مملوءة زبتآ » 
فيها عوامة بفتيل شمعة يحترق » ويبعث هذا اللهب الاحمر الرجراج » 
الذي يكاد يكشف للعين ما حوله : ثلاث صور مقدسة » تتوسطهما 
ايقونة العدراء بحجم الكف أو أكبر. » وكانت الصورة الى اليمين تمثل 
بسوع المصلوب » تنزف من جنبه دفقة دم » والنسوة تحت صليبه يبكين 
ويقرعن الصدور ٠‏ وأما الثالثة الى اليسار » فكان بحجبها ستار منالعتمة 
المذهبة ٠‏ 

كم أنت جميلة با نور ! في الليل ٠٠+‏ وتحت هذا الضوء الاحمر 
الباهت ! أكاد أرى في عينيك شبها بعيني العذراء ٠‏ 


واستمرت نور تصلى ٠‏ فهى وان دخل عليها هذا الصوت الخافت 


ألا تتكلمين ا أختاه ؟ ولماذا تحمدين هكذا ؟ 

ثم انطلقت ضحكة طفلة حلؤة كأنها زقزقة كمان تحت دغدغة قوس 
سحري ٠‏ وكانت نور تختم صلاتها برسم شارة الصليب ثلاث مرات » 
فالتفتت نحو السرير المحاذي لسريرها في زاوية الغرفة وقالت بدون 

لماذا لا تنامين با عفيفة ؟ وما معنى هذه الملاحظات الباردة ؟ نامى 
با حبيبتي نامي ٠‏ ثم لماذا تتركين الضوء مفتوحا ؟ 

وبعد ثانية صمت : هل صليت صلاة النوم ورسمت شارة الصليب ؟ 
أزرق أدكن : أوه + »*» صليب نعم يا أختي 33 سمك شارة الصلبب ٠‏ 
ولكنني لست مثلك ٠‏ انك نصلين كأنك نائمة أو منومة ٠‏ قولي هل 
رأبت فيلم « الحلم » لأميل زولا في السينما ؟ انك تشبهين بطلة 
أتروابة ٠‏ 

أنت مزعجة با عفة ٠‏ أتريدين أن أشكوك الى الماما ؟ ثم كيف 
ذهيت الى السينما ومتى ؟ لو ندري أمك إ٠ء‏ وما معنى هذه الوقاحة ؟ 

أوه ٠٠٠‏ كيف كنت ؟ لا تسّلى ٠‏ لا تكونى ظالمة مثل الماما ٠‏ 
لقد أعطتنا الرئيسة فرصة بعد الظهر لمناسية عيدها فقضيت الوقت مع 


عات 


عفة » ماذا تقولين ؟ أفي مثل سنك تذهب الفتيات الى السينما ؟ 
وسرقة ؟ ومع انطوانيت الفتاة الطائشة ؟ 

وساد سكون ثم ان تتعض صوت الطفل وفيه نبرات نمس تلض ننضججح ٠‏ 

| آم ووه للمرة الاولى أراك تصلين بمثل هذا الذهول العجيب ٠‏ 
اننى أراك في قسيصك الابيض نحت هذا الضوء كقديسة من القديسات٠‏ _ 


أود أن أعا نقك ٠‏ 


وأز السرير أزيزا مسموعا وراح جسم الفتاة بخفق فيه ويتململ ٠‏ 
وعاد صوت الاخت الكبرى يقول : 

ب أسمع” وقع” أقدام أمك ٠‏ نامى ٠‏ 

اذ ذاك فتح الباب ودخل شبح الام ف ظلام الغرفة المنورة بضوء 
الكأس الزيتية مقايل السرير ٠‏ وكان منظر الام يذكر يمديرة ظالمة في 
مدرسة داخلية ٠‏ قالت وهى نقف فوق سرير أ لصعيرة : 

- أسمع وت التخت يتحرك + من بيقى مستيتظ في مل هذه 
الساعة ؟ 


0100-0-8 


لك ألف مرة عندما تنامين لا تنركي ساقك الملعونة خارج اللحاف كحية 
خارجة من قميصها ٠‏ 

ثم ازدادت الام عنفا وصاحت : ساقك هذه اكسريها ٠٠٠‏ أدخليها 
'نحت اللحاف ٠٠٠‏ آلا تخحلين ؟ غرفة مملوءة بصور القديسين ٠٠!‏ 

وقرصت الساق اليضة الخارجة تعانق اللحاف وأدخلتها بعنف وهي 
تكرر : اكسربها » هذه الساق ٠٠٠‏ 

وصاحت الابنة : أخ ٠٠٠‏ وتململت في الفراش وظلت متناومة ٠‏ 

عندما خرجت الام وأحكمت اغلاق الباب وراءها اتتفضت الابنة في 
السرير واستوت قاعدة وراحت تنادي أختها هساً ٠‏ 

كلير ٠.٠‏ كلير ٠٠.ه‏ نور ٠.٠٠‏ هل تنامين ؟ 

فأنتى صوت من السرير المقايل : اش +٠٠‏ اش ش ش *٠٠‏ 

نور آلا نرين ؟ لقد قرصتني قرصة أودعتها كل ما فيها من عزم 
وسم ء انني لا أحبها ؛ لا أحبها ٠‏ انها جاسوسة وليست أمآ ٠‏ 

ونهضصت الاخت الكبرى في سريرها وقالت : 

ما بك الليلة با عفيفة ؟ أنت مجنونة ٠‏ لقد أزعجتني وطيرت النوم 
من رآسى ٠‏ اف *٠٠‏ 

مجنونة نعم +٠٠‏ انك تكرهين الماما كما آكرهها أنا ء ولكنك 
صبورة +٠٠‏ صبورة ولا صبر أبوب ٠‏ ولا صبر الجمل * 

ثرثارة » كفاك كلاما ٠‏ 

لقد أرادت الاخت الكبرى أن تستدرك بآخر ما تبقى لها من هيبة 
ووقار » فخاتها قواها وأدركت أن هذه الثورة الحلوة التى ترقص في 
نشوتها عفيفة المرحة : الوقحة : بدأت تفعل فعلها في تفسها هي أيضا ٠‏ 
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أنا أعلم كم تعانين من غطرسة أمي وشراستها ٠‏ أنا أعلم كم تتالمين 
اذ تقضين نصف نهارك في المطبخ والنصف الآخر وراء آله الخياطة ! 
أنا أعرف كيف رفضت الماما قديما أن 'تقص لك شعرك فتركت هانين 
الحديلتين تسرحان فوق ظهرك كذنبى فرس ! هه ! أما أنا فقد أجبرنها 
المعلمة على قض شتعري » كنا تعلمين ٠‏ 

جك مز وول لك را راج 

٠.٠‏ وأنا أرى كل يوم صدارك المرقع ٠.ء‏ هذه القطعة من 
القماش الازرق السميك ٠‏ ان اليابا ليس فقيرا » أليس هكذا ؟ ثيايك , 
ثبايك كلها من الداخل ‏ خام بخام ‏ نلبسها الخادم » لو كان عندنا 
خادم ٠‏ ثم أنا أدري اذا لم تتزوجي ٠٠٠‏ 

وكانت هذه الصفعة قوية ٠‏ فمادت لها الاخت الكبرى ٠‏ ولكنها 
تجالدت وقد جرحت كبرباؤها فخبطت بكفها على حافة السرير وقالت 
متوعدة : 

اخرسى والا قمت فنهشتك بأسنانى با قليلة الادب ٠٠٠‏ 

دور أ هلق مضرة 2 أت تعفر + أنا أعلم أنك ضر بتني عدة 
مرات بوحي أمي وأنك صرت مثلها على طول الايام قاأسيه شرسة ٠‏ 

لاا سيك اس :زواج + أنت طئلة وله ومين عه 

لاء لست طفلة » مع هذه الليلة ساتم السادسة عشرة ٠‏ الليلة 
ليلة ميلادى وغدا عيدى ٠‏ لا يفطن بى أحد ٠‏ لا كلمة حلوة ولا هدية 
ولا سور اتر له عام "مضق قلا تودعنى انعد ووأ دعل عاما جديدا فلا 
يستقبلني أحد » أنا مقطوعة غريبة » أنام مبكرة مع الدجاج » وأعيش 
كما يقولون بين عقربي الساعة ٠٠٠‏ 


4 “بد 


كانت الاخت الكبرى تبكى آنئذ » وكانت نحجب وجهها عن الضوء 
فلا ترى أختها سوى شبح رأسها الاسود ٠‏ 

ألا تتكلمين كلمة واحدة ؟ 

وأصلحت الاخت الكبرى ما استطاعت من تفسها المهدمة الحزينة 
ومسحت بكفها عينيها لتدير نحو الصغيرة وجها باردا كالجليد جامدا 
كالحجر وقالت : نامى الليلة » وسأكلمك غدا » غدا عندما تذهب أمك 
لصلاة الصباح ٠.٠‏ قالت هذا وعضت على شفتيها قابضة بأسنان حادة 
على ألم يكاد بخرج عويلا ودما على وجهها الذايل الممرغ بالشقاء. ٠‏ 

لقد استفاق الألم المسجون بآثواب العفة في قمقم هذا الحسد 
الصدىء ٠‏ استفاق بعد هجعة طولها في الزمان خمسة وثلاثون عاما » 
تحت هذا الصليب المشبوحة عليه أعضاء ابن الانسان ٠‏ حقا لقد استفاق 
الالم » ومتى ؟ فويل لها ! 

كنت أريد أن أكلمك في عيد ميلادي غدا » ولكن ما الفائمدة ؟ 

وظلت الأخت الكبرى صامتة تعض على أللها » وأي ألم » هذا المارد 
المضغوط في قمقم الجسد الصدىء ! ها هو يستفيق فتتمزق له أوصال 
الحديد ويطل من عينين وشفتين أطبقتا منذ الأزل ٠‏ ولم تستطع الاخت 
أن تكبح اعصار اجهاشة تهدد صدرها ٠‏ فارتمت على الوسادة وكتمت 
فضيحة نفسها باللحاف وكانت تلهث كمحمومة هامسة في سرها : الى 
٠‏ الهي لماذا تركتني ؟ 

ما الفائمدة أن أكلمك في عيدي غدا » فقد لا يكون لي غد ؛ نعم 
كنت أريد أن أقول لك منذ أسبوع » سأقتل نمسي ٠‏ 

٠٠‏ وكادت نور آنذ نثب من فراشها مذعورة » ولكنها ظلت 


كه« لاه 


من أن أموت مثلك في المطبخ وبين رقع الخام الغليظ + 


ضاغطة على عنقها بيديها » دافنة اضطرابها » متناومة » وقد بدأت تطلع 
على هول السر ء ذاك السر الذي يصرخ عاليا من الزاوية المقابلة فيالسرير 
الثاني ٠‏ 

أتنامين ؟ سأقتل نفسى » طبعا أنت لا بهمك أن أقتل نفسى ٠‏ 
يا للقلب الأصم ! سأقتل نفسي ٠‏ ولخير لي أن أموت في النهر غرقا مثلا 

وأرهفت الاخت الكبرى أذنيها لتتلقى النبا الذي تتوقعه » وصرخت 
الاخت الصعرى : 

ب ”حب ٠٠٠‏ أحب » انني أحب » هل سمعت الآن ؟ فاذا لم أعانق 
هذا الحي مكل )ماق "من قزة مهد لا اع ولا آرعن: ف العقن + 
سأقتل نفسى أو أهرب معه ؛ ألا تنسمعين ؟ 

وعندما لم تسمع جوابا قئزت من سريرها وراحت ترتمي على أختنها 
وتهز كتفيها مرددة : 

أنت لا ننامين » أنت متناومة +++ كلمينى » قولى ٠‏ 

قالت الاخت الكبرى همساً وقد تلاشت قواها ا نزفت من 


وهنا التقى الوجهان الدامعان » تحت خفقات النور النضناض 
وهمسث الااخت الصغرى : فربد ووه 


كيف ؟ فريد ! با لاسم مريم » وهل ستطيع ؟ و كيف بعيش وهو 
لا يزال بعد تلميذاً ؟ 


دالا 


أتهربين معه ؟ 
سن العماء 
000 

ب عندما يريد ٠‏ 

أبحبك ! 

ب حتى الموت ٠‏ _بموت معي أو نعيش معا ٠‏ فكم_بردد لي دلك ؟ 

مواق تيون والكاف السشيى و ا 

وهل نعارفتما منذ زمن ؟ 

ل منذ عامء٠‏ 

أهو الذي كان يعطيك الورود التى كنت تخبئينها تحت 
صدارك حتى تذيل ؟ ١‏ 

ل[ هو بلفسة ٠‏ 

عناذا ول لك؟ 

لا شيء ٠‏ ومنذ أسبوع بدا جريئا ٠‏ 

هل قبلك ؟ 

٠ أجل‎ 

ا 

ب من جبينى دائماً ومن كفى أحياناً ٠‏ 


جد اب 


5 لاذا لم تقولي لي ؟ 

كنت أخشاك ٠‏ 

ل 

أبداًء 

لماذا؟ 

حواراق بر ابطافة عالق ننية ١‏ السناف وقد اكتف تملين وزايث ف 
عينيك اشعاعاً كأنه آخر ومضات الحياة ٠‏ لا أدري ماذا جرأني عليك ! 

ا كفن 

حوس غاوة باقع انك نبوا ف اكية وده 
الليلة دعاني قلبك اليك من حيث لا تشعرين ٠‏ وكان له فم وعينان » 
ونطق وبيان ٠‏ 

عفة .وه عفة ٠٠٠‏ لا تزبيدي ٠‏ 

ها كنت الود أن مكوق كل هذا شرعة ا ودين كاهدتك 

الليلة أحسست أنني مثلك سأدرج أكفاني حية ٠‏ كيف ذلك ؟لا 
ادو اند أو الج ممتر يا كا ا بوني اليا 01 وتوا ار 
مثلى ٠‏ أنا شقية ٠‏ أنا بائسة ٠‏ سأهرب أو أقتل نفسي ٠.‏ 

عفة ٠.٠‏ ان الكلام يزيدك اضطراباً ٠٠‏ اف 

ب أواه ! كيف ذلك ٠‏ اسمعي ٠‏ عندما أذهب أترك لك هذه 

الصورة وما عندي : ا اه ٠‏ لقد 
القطك: لنا “الصو رة الطؤانت التها الصغيرة + 

ووضعت عفيفة الصورة تحت خد أختها التى أغرقها الدمول 
فأطبقت جفنيها على دمع ساخن وسجت تفسها بلا حراك ٠‏ 


الات 


ب نامي الآن .٠ه‏ وسآنام ٠‏ 

وقفزت الفتاة الى سريرها وانطوت على تفسها طيآ تحت لحأافها ٠‏ 

بعد منتصف الليل قبيل الصبح رأت نور حلماً غريبآً ٠‏ لقد رأت 
أخنها عفيفة تنام نوماً هادما وقد خرجت فخذها الغضة كما حجرت 
عادنها » لتعانق اللحاف » ثم ما ليث السرير أن تململ فتحرك » فار تفع 
في فضاء الغرفة متجهآ نحو النوافذ ٠‏ وما ليثت النوافذ أن انفتحت 
على سعتها » وانزاحت الستائر بلطف » وخرج السرير الأبيض متهادياً 
في الفلك الأزرق » وعفيفة لا تزال تنام دائمآ ٠‏ فصاحت نور من 
أعماقها وهي تجهش : 

عفة +٠‏ عفة ٠٠‏ أتثركيننى وحدي ؟ أبهمذه السرعة ؟ عفة ٠٠‏ 
عفة » خيئى ساقك نحت العاف + أن الليلة باردة » والجو ماطر ٠٠‏ 

واتتفضت نور من 'نومها فاذا بعفة تنام » والفتيلة العائمة في الكاس 
تنازع الموت تحت قدمي المصلوب ؛ والنسوة حوله يبكين أبداً ويقرعن 
الصدور ٠‏ وعندما انطفآت الذبالة » وغرق رأسها المحروق في الزرت 
الحار ؛ ساد غرفة الأختين ظلام رهيب ٠‏ 


5 / ى 


خرجت سميحة » وأغلقت وراءها باب الدار الخارجي اغلاقة حذرةء 
وما ان أحست بالهواء البارد يسفع وجهها في الزقاق » حتى أسدلت 
نقابها » وطوت الطفل تحت ملاءتها وأسرعت ٠‏ أسرعت » انها نحس 
بشيء من الوحشة والذعر ؛ فلم تغادر الببت منذ أسبوعين ٠‏ وكادت 
نشمر وتنهزم ٠‏ ين الناس ؟ هل صقعوا ؟ 

كان الزقاق مقفراً » تصفر فيه الريح والبرد بحيل مياه المطر في الحفر 
الوسخة مرامى عكرة من حليد ٠‏ وكانت السماء تظهر مربدة مكفهرة 
فوق الزقاق الضيق الذي تكاد بيوته تنعانق على الجانبين ٠‏ على أن 
الريك الناصفة اما فضت منزى متاك الفيوع تهتنا وعناك تقلا يلوتم 
للمرأة الناظرة الى بقعة الجلد فوقها ان هذا النهار غائم ماطر » وكأنها 
اطمآنت الى صحو موقوت » أخرجت من جيبها ورقة بقدر الكف » 
نظرت اليها بقلق ثم ما لبثت أن طوتها في كفها حريصة » وتريثت في 
مشيتها فوق الارض الموحلة هنا والمجلدة هناك بينما راحت تغمغم 
كلامآ غير مفهوم كأنها تلعن البرد أو تصلى وسارت في اتجاه الصيدلية 
القردبة ٠‏ 


تكو ركف 


لم تكد تخطو بضع خطوات حتى وقفت تفكر ولاح عليها أنهما 
ستعود » عندما التفتت نصف التفاتة » لكنها استأنقت السير بخطوات 
بطيئة ٠‏ انها تفكر الآن بوجه الصيدلى الأحمر المقشور كأنه أليتا قرد » 
يرسل نحوها عينين زرقاوين صغيرتين زجاجيتين ليقول لها » وقد خرج 
من فمه ما يشبه ربح مسحوق ازالة الشعر : أبن ثمن الدواء ؟ الاتعرفين 
للع ا ل ا ا 0 
غمامة كثيبة وغدا وحهها كأنه شيء ء من هذا النهار المكفهر ثم التهمها 
تفكير ساحق » ولم تعد تطيق قدماها الحركة ٠‏ ا 
وكيف تعود اليه بلا دواء ؟ه وكيف تنقف أمام فراشه ثانية » وهو يسبل 
على اللحاف بدين صفراوين »؛ لم بعد يشير الى وجود الدم فيهما سوى 
عروق زرقاء نافرة في هزال مخيف ؟ أيعذرها اذا علم أن ما له في ذمة 
صاحب العمل لم يقبض بعد » أم يقفز نحوها من فراشه بعظامه البارزة 
دحك المغراء حمر ريه ف عنقها 6ق كين لنت اماع اطارات 
عينيه الغائرتين اللتين بحضنهما هلال من اثمد أزرق كفرخي أفعى » 
هانين العينين اللتين ترقبان وترجوان وتهددان معآ ؟ رياه ٠٠‏ انها تخافه 
وتخشى عينيه » ولا تطيق النظر الى يديه ٠‏ انها لا تزال ترى ف عينيه 
ويدبه صورة ذاك الرجل القوي الغليظ عندما ينهال عليها بالضرب 
وينفلت نحوها بالشتم واللعن فلا تلبث أن تزداد حيرة وتبهم عليها 
عواطفها بين الشفقة والغضب » والجرأة والجبن ٠‏ ولكن وجهالصيدلي 
الأحمر المقشور بطل بين هاتنه الصور لينفخ في وجهها هذه الكلمات : 
آلا تعرفين انني لا أبيع بلا نقد الثمن ؟ ثم تمشي مسرعة كأنها وحدت 
المخرج من مأزق الحيرة فما تكاد تسرع قليلا حتى تقف ثانية » مطرقة 
كآنها تفنتش عن مفقود لها في الأرض الموحلة ٠‏ ونام الطفل تحتملاءتها 


دكآلا- 


فكانت تشعر بأنفاسه السريعة تذيع في صدرها حرارة حلوة منعشة » 
بينما يشتد هزيم الربح وبدوي صفيرها في منفرجات الزقاق الرطب ٠‏ 

عندما دعتها صاحبتها القددمة رفيقة ان تدخل لتشرب معها القهوة» 
لم ترفض مع أنها لم تنس السبب الذي غادرت بيتها من أجله ٠‏ بل 
قبلت الدعوة مسرعة كأنها تهرب من مدرك لها آخذ بذيولها » فاندفعت 


ورا ه53 الصدفة كما تتدفع الاخساب نحو الشساطىء » بعد أزتقاذفتها --- 


مناسم الموج ٠‏ لقد دخلت.البيت كأنهما تفتش في حمى صاحبتها عن 
مخرج لها من الحيرة » فألفت تفسها في دائرة من النساء يتربعن حول 
الموقد » يشرين القهوة ويصغين الى امرأة من النور » تنشر بين يديما 
أصدافها البيضاء والسوداء ؛ ما تنى 'تتحدث عن البخت والمستقبل 
والزواج والسعادة » فسرعان ما ألقت ولدها النائم في زاوية وانخرطت 
بعيداً في الحلقة ٠‏ لقد كان الحو دافئاً معطراً برائحة البن المحمص » 
فآنست اليه » واستسليت في لغط الثرثرة والضحك الى ضجة تحملها 
عن تفسها الضعيفة التي خرجت بها منذ دقائق من غرفة زوجهاالمريض٠‏ 
ولكي تزيد نفسها طمآنينة خلعت معطفها الأسود وعلقته على مسمار 
فق الحائط امبو سيك على قفكها اشنافة تلميدذ + #خنيل الفنا لأول 
نرق هلد كاق ونجهها شاحت اللؤن +.شازد الظزات اميا :دعا البسوة 
وكلهن صويحبات لها قديمات الى الضحك منها والسخرية من اهمالها 
تنمسها ٠‏ فهذه أنبتها على احتجابها وتلك على خسة تزينهما وتحمرها ؛ 
وضربتها كف على كتفها » وأخرى دفعتها » ومدت احداهن بدها 
فقرصتها في فخذها قرصة عنيفة » تصاعد لما دم وجنتيها ورقصت ف 
عينيها شعلة خابية » ألقت على وجهها نوراً من الرونق المحفوف بالحياء 
والدهشة ٠‏ وكان الدفء قد دب في أوصالها ؛ فنسيت هواجسها 


عه 11 بت 


وهمومها وبدأت نشغفها لذة مفاحئة » لذة اكتشاف الغيب » ومعرفة 
المستقبل وسماع أحاددث الغد ٠‏ ولعلها اتنشت سعادة أن تحس بأن 
لها مستقبلا ينتظرها » وأمنية ما تنرقبها » ما هى ؟ نود لو تنطق صذه 
الأصداف الجوفاء » أو تشير جدران هذه الفناجين البيضاء التى 
خططتها القهوة » وبرقشتها برسوم وأشكال غريبة ١ ٠‏ 

قالت لها صاحية الفنجان ان شبحآ أسود ملقى في قعر الفنجان ٠٠‏ 
هو مريض على الأرجح ٠‏ وقالت لها أن هديه ستهدى اليها ) ورسالة 
دومساس حشري ره ل م 


دميكنه ادر وتات ا ا 86 ل م 
خاطبت ربة الدار النورية الوسخة المتكومة في عتبة الغرفة بين الأحذية 
اككلت غرسه : ارمى صدفاتك لسميحة با أختى ؛ لنرى بختها ء وما 
كادت الزوجة تسمع صوت الصدفات الفارغات العاربات » الملساء ؛ 
تقرع الأرض حتى سرت في جسدها قشعريرة » وانصبت عيناها على 
بدي النورية الموشومتين بالخطوط الزرق ولبثت تصغي ٠‏ 
فالك. الثورية بنذما هيك اضدافها من قب تخسبي “ثلاث "مرا 
متواليات : ١‏ 
بأسث ٠٠‏ بأسث ٠٠‏ أرى عجياً ٠.٠‏ اسمعي ياست ٠٠‏ ان آخرة 
حياتك أحسن من أولها ٠٠‏ ستتزوجين ثلاث مرات ٠٠‏ وترزقين سبعة 
مبات و ا عة فون اديه 


فقاطعت النسوة بالضحك 4 .وخدق نق الدم وحه سمبحة التي كظمت 
شفتيها على شيء هو بين الانتسامة الفرحة والاجهاشة المحتدمة ٠‏ فيالها 


- #786 


من وقحة ! 'تنزوج ثلاث مرات ؟ ما معنى هذا ؟ لقد قفزت الى وعيهما 
المخدر صورة المرض سحنته المخيفة وصورة الصيدلي بوحجهه الأحمر 
المقشور » ولم سق وراء هذه الصور اللا الذعر والاضطراب » وارتحجاف 
الأنامل عندما استأنفت النورية نبوءاتها : 
حسن نيتك أفضل من قوتهم ٠‏ وقدرة الله فوق قدرنهم +٠‏ قولي ان 
شاء الله ٠‏ 

وضحكت السيدات وغمغمت سميحة : ان شاء الله ! 


ثم قالت النورية وقد رمت أصدافها للمرة الرابعة وراحت تشير الى 
ثلاث صدفات سود » تشكل مثلثاً : ارادة الله فوق الجميع باابنتي ٠٠‏ 
قولى ان شاء الله ٠‏ أنت محسودة على سعادة لا تملكينها ؛ مأكولة 
ونون #ادوون 'أولاد لك ترون الشين ه كؤان :ال كناد انهه وعتدما القت 
العتدقات هده اآرة كانت هنا التوونة طاقن وداه ان 
فراحت تصيح بالمرأة المذهولة : زكي ,اابنتي ٠٠‏ زكي والا احترقت 
معك ٠‏ وكانت حالة التشنج التي أصابت النورية قد رمت الذعر في 
الدائرة ؛ فاضطربت لها النساء » ورجون سميحة أن ترمي للنوربة شيئًا 
وكانت سميحة لا تملك الا فرتكين في جيب صدارتها فأخرجتهما 
بأصابع مرتجفة وألقت احدهما بين بين بدي النورية التي راحت تلهث كأفعى 
محمومة ولبثت 'نصيح : زكي ,اابنتي » زكي والا احترقنا مع واحترقت 
الدار ٠‏ فرمت الزوحة بالمرنك الثاني وقد قلص وجهها الذعر وظلت 
المنجمة تصيح : زكي نا ابنتى ٠٠‏ زكي ٠٠‏ ثم شهدت النساء فتيلة من 
الخرق بقدر نصف ذراع تحترق ويخرج منها لهب كأنه احتراق البارود 


-:ةلاضات 


فولولن ورحن يلقين في العتبة بين بدي النورية قروشهن وفرنكاتهن 
وهي نردد : زكي با ابنتي ٠٠‏ زكي والا احترقنا كلنا ٠‏ ثم التهمت النار 
المتيلة » ولبثت على الارض رماداً بعدما نشرت في الجو رائحة كربهة 
وهدآت النورية وراحت تجمع قطع النقود وهي تبكي وتقول : .ياابنتي 
٠٠‏ باابنتي ؛ أواه بامسكينة ! ان ملاك الموت سيدخل دارك وبخرج 
عحلحاك ون ذراععه فسا ع الله وحهكم _ الستان ٠.‏ عقومل ان ملع ابن . 
ولللمت النورية أذيالها » وأفرغت أصدافها في كيس أزرق وخرجت من 
الدار راكضة والنسوة جامدات ف أماكنهن بلا حركة وقد عقد الذعر 
وجوههن الحزينة ٠‏ 

كان المؤذن ف الماذنة القريبة من البيث بعلن الظهر عندما عادت 
سميحة بقارورة الدواء ؛ فدفعت الباب وصعدت ركضاً في ١‏ 
الخشبية المخلوعة درجاتها ٠‏ وعندما دخلت غرفة المريض كان ينام وأمه 
الى جانب رأسه تبكي ٠‏ قالت سميحة لاهثة : كيف أحمد الآن ؟ فلم 
فحن النعون وععات ناراك داك فعة بهن كتهب :و ردقت 
سميحة : ياربي ٠٠‏ ان الصيدلي لم يسلمني الدواء بلا ثمن ! ثم وضعت 
يدها على قلبها كأنها تنستعيد أتماسها المتسارعة وقالت : استدنت ليرة 
سورية من اللحام توفيق +٠‏ على أمل أن يسلمنا أبو حسن ما نبقى من 
أجور أحمد ٠‏ فتلملت العجوز لتدل على أنها غير قانعة ووضعت بداً 
على بد وعادت الى اطراقها فوق رأس ابنها » وزمت شفتيها اللتين بدتا 
كحافة كيس مشدود من الداخل » نلك هى شارة التذمر والغضب ٠‏ 


أطرقت سميحة كطفل ذليل » ثم فطنت فجأة الى وجود ابنها على 
ساعدها فحسرت عنه الملاءة » ونظرت اليه نظرة مشفقة كأنها لم تره منذ 


ال 


وى لفقو 


غزيراً » فوضعته على الأرض » وتركته يبكي » بينما خرجت لتحضر له 
قلي "لخي + ١‏ 

قبيل الغروب » استفاق المربض من ذهوله » وراح يجيل في الغرفة 
ظرات غريب عن الدار مستوحش » فبادرته الزوجة بملعقة كبيرة من 
الدواء » سمع لازدرادها في حلقه خشخشة أمعاء جافة ٠‏ لقد كان 
مصابا بالتيفوئيد ٠‏ وأخذت تشتد عليه وطأة الحمى » فراح يمدي 
وبهدد ٠‏ انه يود أن يطير ٠٠‏ وبأكل ٠٠‏ ويشرب +٠‏ ويمزق بطن امرآته 
بخنجر ٠٠‏ قبل أن يموت ٠‏ 5ه باعاهرة !++ هل تتزوجين بعد موتي ؟ 
وخيل اليه أنه قادر على النهوض ؛ فرفع رأسه » وهوى به على الوسادة 
فكادت تنخلع عنقه ٠‏ ان عنقه هزيلة » كعنق صوص منتوفة الزغب 5 
ونذكرت الزوجة ما قالته النورية من آنها سستنزوج ثلاث مرات » فراحت 
تبكي ونقول لنفسها وعيناها مغرورقتان : ليتني أموت قبلك باأحمد ٠‏ 


لقد كانت تنحيه ٠‏ انها تحبه دائما ٠‏ وتزوجته بارادنتها » وبعد أن 
رأنه وعرفته وحدثنه أيضا ٠‏ ان صدفاً هيأت لها التعرف اليه ؛ انه نجار 
بأرع » وشاب قوي وجميل » وبامكانها اليوم أن تنسى غلظته وقسوته 
في معاملتها ٠‏ فمن الطبيعي أن يضرب الزوج زوجته ٠‏ انها تحبه ٠‏ وهو 
يفكر بموته وتركه اباها تنزوج من دونه رجلاة آخر ٠‏ مسكين انه 
يتعذب ٠‏ كيف تقنعه بأنها أرصدت حياتها وحبها له ؟ ودون أن تشعر 
ألفت يدها تمر على جبينه ووجهه ؛ بينما عيناه الغائرتان تحت السراج 
الداخن الزجاجة 'تحدقان بشره ورجاء الى وجهها المخطوط بالدموع ٠‏ 
لم تكن الحمى في ساعة الشدة والعنف لتفقده صوابه ٠‏ وانه ليصحو 


بك الات تاريخ جرح م18 


في فترات ما صحواً غريباً فتعود الحياة الى عينيه الغاثرتين ٠‏ ثم مد بده 
الثانية ووضعها فوق بدها ٠‏ وكأن هذه اليد الدافئة الموارة بالحياة » 
تقلت اليه دفئها وحياتها فرانت على وجهه طيأنينة ناعمة : فأطبق جفنيه 
ونام ٠‏ كذبت النورية الدجالة ؛ ان ملاك الموت لان بدخل هذه اندار ٠!‏ 
ان الزوجة المسندة رأسها الى طرف وسادة زوجهماء استمدت من 
طمأنيئتة : طمانينة وارقة كرنمة ٠‏ فستبقى الى جانبة وتحرسة ٠‏ 

ف نصف الليل » عندما اندست في فراشها لتنام الى جانب طفلها 
أحست به لا يزال بارد الاطراف 6 ينزح جبينه وصدره عرقا غزيرا» 
فضمته الى صدرها بكلتا ذراعيها » وجربت ال تنام ٠‏ ولا تدري همل 
نامت آم لا ٠٠‏ عندما وثبت مذعورة والطفل يسعل سعالا” حاداً قالت 
له : نم با ابني ٠٠‏ نم ٠٠‏ نم ياحبيبي ودعني أنام ٠٠‏ وزادت رقة وحنواً 
في احتضانها اإياه ٠‏ على أنه ظل سكى ويسعل ٠‏ ان قدميه باردتان 
كاطليد» رمدو مين كلوق وجي ها" وال شمن عر فام را 
وكانت دموعه نسح” سكثرة دون أن يقوى على فتح جفنيه » ثم أخذنه 
نوبة سعال قوية » اتنفض لها صدره وارتحت أمعاؤه » فدب الدفء في 
أطرافه وغدا بعد بضع دقا:ق كحجر ألقي في فرن ؛ حتى اكتوى بحرارته 
صدر أمه ٠‏ وخفق لسان السراج خفقات متتاليات ثم انطفاً وقد امتلاآت 
الغرفة الباردة برائحة النفط والقطن المحروق ٠‏ 

وعند الصباح كان الطبيب الذي قدم للاشراف على مريضه وجاره 
يقول للأم : اتقلى الطفل الى غرفة ثانية » لقد سسسه جو هذه الغرفة ٠٠٠‏ 
افتحى النوافذ مرة في النهار ٠‏ اعتنى بالطفل ودفئيه ٠‏ ان احدى رلنيه 
مصابة ٠‏ عليك بالحمية والمداراة ٠‏ وبعد أن تأمل طويلا في وجه الطفل 
الآخذ بالذبول ؛ هز رأسه وانصرف ٠‏ 


الام 


من كان يرى الزوجة بعد أربعة أيام مرت على مرض بكرها وثمرة 
زواجها الاولى»كان يرى الى أم مهدمة بائسة » تروح بين فراشين وتبكي 
بين مربضين وتعيش قلقة منكودة بين غرفتين » ما تكاد نستقر فيالواحدة 
حتى يهيب بها الشبح الممدود في الغرفة الاخرى ٠‏ فلم تعد تنام الا كما 
ينام الانسان في حلمه ٠‏ ولم نكن تتذوق الا الماء والخبز اليابس ٠‏ ولقد 
رَآدَ في قلقها وذعرها أنها أصبحت تردد ف كل وفقت مآ فالته النورية 
الساحرة الماكرة » عندما اشتعلت النار أمامها وكانت تصيح : زكي 
با ابنتي ٠٠‏ زكي ٠٠‏ ان ملاك الموت سيدخل دارك وسيخرج حاملا 
شيا ٠‏ لم يكن مرض زوجها فيما مضى ؛ بوحي اليها بمثل هذا الذعر 
القائم الحامل الى قلبها شعوراً نبياً بكاد بهتك لها الستر عن مجهول 
الغد ! وأي مصيبة أفدح من أن 'تنوقع المصيبة كل يوم وكل ساعة ؟ 
ان ابنها مريض محموم مهدم الصدر ؛ يسعل سعالا جارحا ميزقاً ٠‏ 
هذه حقيقة لا يمكن الاغضاء عنها اذا كان بامكان الأمل أن يحملها على 
تكذيب قول النورية ٠‏ ولم تكن تجد في بدها من وسائل النضال بوجه 
هذه الأوهام المدوبة في صدرها الصارخة بوجهها الا أن تنتقل من غرفة 
الى غرفة بين ساعة وساعة ؛ مسرعة لاهثة كآن وجودها فوق رأس 
مريضها سينقذه ويصد عنه الغوائل ٠‏ وقد كان من اكتسابها هذه 
القناعة ما أرهق جسمها وقرح جفنيها وآتلج صدرها وقو”ى عزمها 
معا ! فلم تعد نشعر بالجوع ولم تعد تلذ النوم ٠‏ انها تتغذى من هذه 
القناعة المحسنة » اذ نتشعر ان رأس مريضها بين ذراعيها ؛ وأنفاسه على 
وجهها » وأتكاته في سمعها » تباكد حلقها وتفضت عيناها ذبول النعاس » 
فكأن فمها ما عرف الطعام » وعينيها ما تعو”دتا النوم ه وغدت نشعر 
نشاط غريب 84 لا يأنى بمثله امتلاء المعدة » وكفابة الحواس » فكانت 


دظام ب 


اذا أغلقت الباب على مريضها لبثت تنظر اليه من ثقب الممتاح نظرة 
حذر » ثم 'نمشي على سطح غرفة متداعي الأخشاب » لتصل الى الغرفة 
الثاية حت اذا لبنت 'فيها :وفنا حرجت لتوسية الباف امه ولقطر :من 
ثقب الباب وجه المربض المطمئن الى أنها ستعود دائما ٠‏ لقد كانت 'نعود 
دائمسا وهي التي تشعر بأن الحياة الخافقة كالورقة الصفراء في هذا 
الصدر المكدود : أنما 'نستطيع أن "ندعمها بخركة أو بكلمة أو بنطرة ٠‏ 
وقد كانت مه ما تحس أنكلام 
النورية صحيح » وبقدر ما تعتقد أنحركتها ستقف دون سكو الموت»٠‏ 
أصحيح انني د انقاذ ابني وزوجي ؟ أصحيح ؟ ومن كان يطرح 
عليها مثل هذا السؤال ؟ واذا مما أغمضت عينيها نصف اغماضة في 
ساعات الاعياء الثقيلة بعد نصف الليل ؛ تحس ان السماء عهدت اليها 
يعمل جليل ٠‏ 

مندذ يومين بدآ الزوج ,نفقد وعيه ٠‏ قال الطبيب ان المربض بدخل في 
الع موحل ارقن وآيكا :الطين كقد لك دوه الصنين الأ فوقنة 
الحارة حذراً من أن تصاب الرئة الثانية ه انه ببصق دوما وكان اذا بكى 
سالت دموعه دون أن يسمع صوته ثم جفت دموعه » فصار بكاؤهصورة 
من الألم الملجم على وجهه الشاحب الذاهب ٠‏ لم تعد الصلة التي تربط 
هذه المرأة بمريضها الا العيون التي تفتح وتغلق بذهول واعياء كما تطل 
شمس الشتاء قبيل الغروب اطلالة خفية قب لأنتبتلعها الغيوم والغروب» 
وكانت الساهرة الدائمة اذا أخذنها سنة من النوم غالبة اتتفضت مذعورة 
كأن روح المريض قد خرجت من كنفها الآمينة وساعديها الحريصين ٠‏ 
الله اذا أغمض جفنه حدثت الزلازل » واذا نام ثانية أطبقت السماء على 
الأرض ٠‏ كذلك هى انها شىء من تلك العزة الالهية الساهرة أبداً 


د46 - 


المسؤولة عن كل شيء ٠‏ ثم تروح وتغدو وتذرع الدار الواسعة بين 
الغرفتين كأنها الملاك الحارس على موعد مع ملاك الموت ٠‏ وأحيانآ كانت 
تيار فيا مقاوتها الحسارة وخرمها الشيد» فتغادل امانها وتضعف 
حماستها فتستسلم لارادة الموت وتعود تخاطب تفسها : اذا كان ملاك 
الموت سياخذ أحدا فأي المريضين بجحب أن بأخذ وأيهما أعطيه ؟ انما 
عاقات العدات الزن كي جتان مود وكش على ١‏ ايا تسل 
عذابآً جهنمياآ لا تطيقه قوى الانسان ٠‏ أبامكانها أن تختار للموت أحد 
المريضين » فترفع يدها عن الواحد لينجو الآخر ؟ رباه ! لابد لملاكالموت 
من أن يطرق الباب والا كيف عرفت النورية ان زوجهما مربض وما 
معنى أن وحيدها غدا مريضاً أيضاً ؟ وكان بخيل اليها في ساعة بعيدة 
من الليل اذا ما نام مررضاها » وسادت الوحشة خرابة الدار ء انها هي 
تمسها التي تختار لا ملاك الموت ٠‏ فتروح مكثرة من روحاتها وغدواتها 
دين الغرفتين كأ نها تمانع عن تفسها ذاك الاختيار » الذي ستمأ نع عنه 
بالوقت تفسه ملاك الموت ٠‏ 

ف ليلة عاصفة ماطرة شديدة الزمهرير أوت المرأة الى غرفة الزوج 
بعد أن نالها من الاعياء مالم بعد بوسعها الا أن ترزح نحته لتستريح 
فأوصدت الباب باحكام » وأرخت الستائر » وجلست 0 
الأرض تحت قدمي زوجها مرخية رأسها الثقيل بين ركبتيها وراحت ف 
ذهول كأنه النوم الذي لا قيامة منه ٠‏ كانت أوهامها تتحاذبها بينالرجاء 
الكبير واليأس المرير فتحاول نسيان حاضرها باسترجاع ما لذ" من 
ذكريات ماضيها وطفولتها فلا تجد الا الحياة الغضة والانس المرح 
والطفولية الشاحكدة والرجاء الستشر فتسى وتسلو وسري في 
حسدها المرهق ارتعاشة النبتة الصادية اذا أهاب بها ندى الفجر وتود لو 
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تستسلع الى آناشيد هذه الذكريات فتضطجم ؛ وترفع فوق جنبها المقرور 
جناحاً من لحاف زوجها » فتغمر به وجهها وتنام ملء جفنيها وقلبها 
وحواسها ٠‏ وانها لفى غمرة هذه السلوة الخادعة » اذا بدرفة الحدى 
النافذتين تندفع بعنف فترطم الجدار بصوت داور فتهاجم الغرفة موجة 
من الربح تنشر عليه وفوق فراش المريض » رشاشآ مثلجا من المطلر 
المنهمر بغزارة فتثب المرأة محنونة ذعراً » وتكاد تولى هارية + كانت 
الريح المتدفقة بموجات باردات تدفع في جو الغرفة شق السحافةالطويل 
فيبدو في الظلام كجناح خفاش مهيب يهوم في الفضاء قبل أن يستقر ٠‏ 
ولكنها لم تهرب ؛ بل ود”ت لو نصيح ونسنعيث وانصرخ : ملاك الموت 
٠٠‏ ملاك الموت .. أواه ٠.٠‏ لقد اختار زوجي + وتحولت نحو الباب 
فما كادت بدها تلمس تفاحة القفل » حتى تنبهت حواسها المغيبة تحت 
تآثير المفاجأة فارتدت بخفة نحو النافذة وأغلقت الدرفة ٠‏ وما هو الا 
قليل حتى انقطعت الحركة » وارتخت الستائر وساد سكون فماذا 
جرى لأحمد ؟ 

وأقبلت الزوجة على فراش المريض تتلمس رأسه ويديه فألفته يتنس 
ويتململ في فراشه ٠‏ قالت له بحنو ولهفة وذعر معاً : أحمد ٠٠‏ أحمدء. 
هل أنت مستيقظ ؟ أجاب دون إبطاء : من دخل الغرفة ؟ فما كادت 
تسمع كلماته حتى هالهما أن بخاطيها زوجها دون غمغمة فهرعت الى 
السراج تنيره وأجابت : لم يدخل أحد ٠٠٠‏ من تريد أن يدخل علينا في 
مثل هذه الساعة ؟ ان أمك لم أرها منذ ثلاثة أيام ٠‏ أجبني أحمد هل 
أنت مستيقظ ؟ فتربث الرجل وسألها جرعة من الماء ٠‏ قالت : بل 
سأعطيك كأسا من عصير البرتقال ٠٠‏ آلا تحب ؟ وكان بخيل الى الزوجة 
المحتفية ببقظة زوجها في مثل هذه الساعة ان كارثة ما ستقع ثم وقعت٠٠‏ 


سا4 ب 


فهل زالت ومضت ؟ أليس ملاك الموت طارق الليل هذا ؟ ولبثت تفكر ء* 
ولأول مرة منذ مرض زوجهما وولدها خشيت أن يكون اختيار الموت 
قد وقع على زوجها ثم استطاعت أن تطرد هذا الو هم الممزع ٠‏ 


في الساعة الخامسة من نلك الليلة العاصفة استفاقت الأم مسن 
سجحكها الذاهلة كانه لحلنت آها ايف عينا فيا كادث نظ جلها 
حتى اتتصبت على قدميها وخرحت تسرع في خطواتها فوق السطح-” 
المنداعي الاخشاب المائل الى الانهيار لتغشى غرفة الطفل ٠‏ الما من 
قاسية ! كيف أمن جفناها فنامت ساعتين الى جانب فراش الزوج ؟ 
وكيف أفلتت من بدها ساعتان بعيدة عن المريض الصغير ؟ ثم فاجاتما 
خاطرة شريرة ٠‏ فلعنت وشتمت وأسمعت الليل صريف أسنانها ودخلت 
الغرف ذاهلة اللب طائشة الصواب وصاحت فور دخولها : عبد الرحمن 
٠.٠‏ عبد الرحمن ٠٠٠‏ انها لا تدري ماذا دعاها أن تصيح باسم ولدها 
عندما وقع عليه بصرها في مهده ؛ ماذا حدا بها أن تنادي وهي تعلم أنه 
لم يبلغ من السن ما يمكنه من أجابة النداء » ثم صاحت : عبد الرحمن 
٠ه‏ حبيبي ٠٠٠‏ ها أنا جئت ٠‏ ووضعت يدها على جبينه ثم خدها أمام 
أنفه ثم رأسها على صدره ثم اختلجت ,بداها وارتعشت شفتاها واتتفض 
جسدها ؛ وبدأ قلبها يهاجم نحرها هجمات عنيفات ٠‏ فآخذت الطفل 
بين بديها ٠‏ ولكن الطفل لم يكن يبكي ؛ أو تألم » أو يتحرك ٠‏ ليس 
لصدره حركة ؛ ولا لأتفاسه دفء ٠‏ وكانت عيناه مغمضتين نصف 
اغماضة وبداه بيضاوين باردتين كالثلج ٠‏ 


وأذان الفحر ٠‏ فأطلقت الأم ولولة حادة مزاقت ما تبقى من سدفة الليل 


لام 


زوحها أم ولدها ؟ 


وكان النهار الجديد ناعماً رخياآ فبزغت الشمس وهدأ. هبو بالربح 
فخرج الناس من بيوتهم وهم بتطلعون الى بقايا الغيوم التي تصهرها 
الشمس فما تلبث أن تتنوارى من صفحة السماء ٠‏ وعندما ديت الحياة 
في الزقاق الرطب الموحل الذي تتكاد تتعائق_البيوت على جانريه عشم 
مع المارة خارجاً من بيت سميحة » شيخ بحمل على ساعديه الممدودنين 
صراة زرقاء مستطيلة كلما مشى بضع خطوات صاح : لا اله الا الله »وى 
وكانت نساء الجيران يطللن على الزقاق وقد حجبن وجوههن فما تبين 
سوى عيونهم الباكية ويرد“دن : مسكينة سميحة مات وحيدها ٠‏ 

00 5 ليلة عاصفة حالكة » شديدة الزمهرير و٠‏ 
حرج ملاك الموت من أبراجه السوداء قاصداً المدينة على موعد مع 
أصحاب هذه الدار ©4» 

طرق الأبواب فآلفاها موصدة ٠»‏ 
الاغلاق ٠‏ 

لقد كان يريد رجلا قصده ف الغرفة ٠‏ 

ولكنه وجد فيها الملاك الحارس ساهراً فرجع خانياً ٠‏ 
5 الجدار فابتسم ابتسامة ساخرة وحمل الطفل على جناحه الأسود » 

وو» وهناك في برجه الأسود الشاهق استل روح الطفل وأفرغها 


ا #و ا زايا 
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في زجاجة بيضاء صغيرة أحكم سدها وختمها ٠‏ وعاد فأضجع الطفل في 
مهده » وأسدل على وجهه الحبيب وشاحاً من الشمع الأصفر ٠‏ 

هكذا تكلم سهوم الزوجة الحزينة وصمتها ٠٠‏ مساء ٠‏ 

انها الآن تلازم زوجها جاثمة أمام رآأسه دائمة التحديق في عبنيه 
صامتة ومحتسية ٠٠‏ وشاكرة ٠‏ ذفان بد الزوج الصفراء تنبسط الان 
على حافة اللحاف وقد أخذت تدب فيها ألوان الحياة ٠‏ 


-488 


جنازت الات 


معران , يغيا0 


قالت الزوجة بعد صمت » وبينما كانت تسرح بأصابعها شعر طفلها 
بحركأت عصبية : 

اذن أنت لا تزال مصمما على بيع البغال الثلاثة ك٠‏ 

قال الزوج وهو مضطجع نصف اضطحاعة : 

ب خلاص ٠٠+‏ اتنهى ٠٠٠‏ ( ثم بلهجة حازمة ) أنت مجنونة ٠‏ ولاذا 
لا أبيعها ؟ ألا تعلمين أن من يسافر الى الشام في « كميوني » شهار 
كامل ؛ طويل ؛ من الصباح حتى المساء » يفضل على ذلك أن يصل في 
القرد ++» ف الطرومبيل » بساعة وتصف فقط ٠٠8‏ وماذا أقغل بعد 
ذلك بالبغال ؟ خلى عنك , با امرآة ٠‏ وحداها ديار اليلى ٠٠٠‏ 

وفحأة انخلع الباب الخارجي الذي ؤدي الى دار وحمدة الغرفة ‏ 
وحظيرة » ومربط دواب » واندفع صبيان وهما يصيحان بدهشة وفرح : 
اتومسيل ٠.٠‏ اتومبيل +٠!‏ وعاد الواحد من حيث أتى ولا يزال يطفر 
ويرقص » وتخلف الصبي الثاني فاقتلع أخاه من حضن أمه » وساقه الى 
الخارج ولا يزال يصرخ : انومبيل عزيز ٠٠٠‏ جاء اتومبيل عزيز ا٠*‏ 


١‏ ب 


نظر « جمعة » زوجه نظرة احتقار لاصرارها ونعنتها » كآن طفرة 
5 لصبيين الفرحة » دليل على تأبيد رأبه » واشتراك جميع الناس ف مثل 
الو ا 0 وشد بطنه 
بحزام جلدي عربض » ولبث واقفا في الباب المطل على ساحة القرية ٠‏ 
وأما الزوجة التي ما تنفك تدافع عن الكميون والبغال ؛ فلم تكن لتهضم 
بعد هذه المفاجأة الجديدة بوصول السيارات الى قريتها ٠‏ ألأنها كبقية 


الساء لا تقس بالاحداث او كات يها .الأ يتاه ؟ 

قال الزوج وقد ارتخى جنبه الاين على باب الدار باعياء ويأس : 

انتهى ٠+٠‏ خلص ٠.٠‏ انقطع رزقي ٠‏ يجب أن أفتش عن عمل 
آخر ٠‏ وسأبداً ببيع البغال بعد هذه السفرة ٠‏ 

ولم 'نقو الزوجة على السكوت » فتصنعت لهجة عتب هادثة » بينما 
راحت 5 ار زوج : 


انان الم وقد عاوده اهتمامه : 
جب ضيوع ل وهل برد عنا هذا الحيوان غائلة الجوع ؟ 


حا إ 
مكو ةن 


وطفة ” « سمية » تبكى وتجهة » كما تفعل جميع نساء المدن » 
الزوج يتكلم : 


0-2 


أنت مجنونة ٠‏ أتبكين من أجل صبيح ٠٠٠‏ من أجل حيوان ؟ أهو أبوك 
وءهء أخوك ؟... 

مجنون وحدك با ابن المجانين ٠‏ أتظن أن ثمن ثلاثة بغال يكفي 
لشراء عجلة من عجلات سيارة ؟ آلا تعلم أن شعرة من ذنب صبيح نسوى 
كل ما في الشام من اتومبيلات ؟ 

فهداً الزوج قليلا ازاء نورة المرأة وقال : 

ما بهم » ما بهم » لن أكون بعد اليوم سائقا في سيارة أو في 
كميون ٠‏ سأفتح دكانآ ٠‏ ان الارجل الغريبة يا امرأة بدأت تطأ بكثرة 
أرض هذه الديار ٠‏ وماذا يفيدني النجم الابيض ف جبين صبيح ؛ أو 
الشعر الغزير في ذنبه الطويل ؟ أنت مجنونة ٠‏ 

معلوم ٠‏ تريد أن تجعل نفسسك أفندي ٠٠٠‏ با خبر الشؤم ٠‏ 

وقصد الزوج هذه المرة أن شير حفيظة الزوجة؛ فقال لها وهو يدفعها 
ف ظهرها بقدمه : 

قومي +٠٠‏ قومي ٠.٠‏ وتطلعي الى هذا السرب من الغزلان ٠‏ 

غزلان ٠٠٠‏ آي شيء ؟ 

نساء »٠٠‏ بنات » سيقان ‏ دنيا » ناس ٠٠٠‏ الله رب الشام ! 

معلوم ء تريد أن تفتح دكانا » وكان ينقصك با أعور الكلب أن 
تصاحب بنات الشام ! 

..٠‏ وكان سكان القربة قد زحفوا برمتهم نحو الساحة فتجمعوا 
حول السيارة » يتحدثون عن عجائب الزمان وقرب نهاية العالم ٠‏ فكان 
الاطفال يرقصون كأنهم في عرس والنساء يتهامسن ويتغامزن » وتود 
كل واحدة أن تكون زوج عزيز ٠‏ 


دلاة ب 


في المساء نفسه أقلع كسيون « جمعة » بشراعه الابيض نحو المدينة ٠‏ 
وطارت سيارة « عزيز » في صباح اليوم التالي ٠‏ 

عبثاً حاول جمعة أن يبيع بغاله في المدينة ٠‏ فقد ندنت أسعار البغال 
فحأة حتى ان مجموع أثمانها لا ساوي بالفعل » كما قالت الزوحة » 
عجلة من عجلات سيارة ٠‏ فأرجا البيع النهائي الى سفرة قادمة » وأعد 
عدة الرجوع الى القربة ٠‏ وكان أقسى ما يكرهه أن بعود ثانية » بكميونه 

وف ساعة مبكرة من صباح اليوم الرابع لغيابه » نشر جمعة الخيمة 
البيضاء فوق مركبه » وأصلح ما تنتكك من ذاك الصندوق الخشبي 
المخلوع ٠‏ ووجد زبونا واحدا فقط يركب معه من الخان » حيث جرت 
العادة أن بحط الرحال » هو « أبو سماحة » العحوز الذي هبط المدينة 
منذ شهر ليتداوى » فصرف عليه ابنه العامل » دون جدوى » حتى اذا 
ئس منه رماه في الخان » وشارط « جمعة » على حمله الى القرية لقاء 
ثمن سيدفعه له على أن يصل سالما ٠‏ وحمل الكميون الى جانب أبى 
بطاح جملا مكتتو را ة :وبطة ولدة: وثلاك عوات ‏ كان الركب 
يسير بتمهل وجلال ؛ مترجحاً ذات اليمين وذات اليسار ؛ فيسمع بين 
وقت وآخر ء؛ هدير الحمل المكسور ؛ وأنين المريض العجوز ٠‏ أما 
صبيح » فقد “ربط الى مؤخرة الكميون ؛ لعدم الحاجة اليه ٠‏ فلم يكن 
راضياً بهذه القسمة ٠‏ وكانت سحنته ذليلة » وذنيه الطويل كاسقاً ذابلا » 
فهو يفضل أن يتقدم الركب مجاهداً على أن بربط الى المؤخرة كحمار 
أعرج ٠‏ 

قطعت المركبة » بسير بطيء ثقيل ؛ بين السهول والاودية » فلانة 


عد اوت 


أرباع النهار » وثلاثة أرباع الطريق ٠‏ وبينما الشمس تميل هبوطا عن 
قبة الملك ؛ ثارت زوبعة من غبار وراء الكميون ما لبثت أن انجلت عن 
ا عن العرافة 6 وامعبي ب ولضت برؤٌّوسهم نشوة 
الظفر فراحوا يفون وويي عد ةي رؤوسهم مبلعا أحسوا 
له بشهوة للاتتقام من جمعة وكميون جمعة وكل ما يمت إلى جمعة بصلةء 
فراحوا » والسيارة تحاذي المركبة وتمر » ووارلسية جات امون 
عماشيش العنب » وقشور البطيخ»ضاحكين مقهقهين م تقدمت السيارة. 
مثيرة وراءها العجاج جبالا لا يمر بها البصر ٠‏ فاضطر جمعة الى الوقوف, 
ساحبا بخناق البغلين المهتاجين لاعناً السيارات ومخترعيهما وكل من 
إشترها + وعندما استفاق من ذهوله بعد قليل » وانجايبت غيوم الغبار » 
التفت نحو قبو الكميون ؛ وهو بسح بكمه شاربيه المعفتّرين فلم سسسع 
لفرط ما خبط به جانبي المركبة » فانطرح على طول المكان وعرضه » 
وكأن « أبو سماحة » العجوز بينام نوما ثقيلا كأنه الموت » فود جمعة 
لو يعلم ما بالزبون المريض ؛ لو لم يكن بكره أن بتدخل بما لا بعنيه » 
ف مثل هذه المواقف المضاعفة الحراجة ووه وأما صبيح الذى أثأره 
مشهد السيارة الغريب » فقد حاول الافلات » فلم يستطع وراح يضرب 
بمؤخرنيه الهواء » فحول جمعة رأسه » حزينا ؛ ونهر البغلين » ملوحاً 
بالسوط الطويل ؛ وقد غام وجهه بالدم » فسارت المركية تطحن ححارة 
الطريق ٠‏ 
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قنلت 'ثمانية أرواح دفعة واحدة » عدا ما دهست من دجاج وحمير مذ 
دخلت القرية » وقدفتنا بها المدينة ٠٠‏ ثمانية أرواح : زوج وزوحة » 
وثلانة بغال وثلانة أولاد ٠‏ 

ثم طغت عليه موجه من الحقد » فاستشاط » ولعن » وصخب وراح 
هدي : 

خلاص ٠.٠‏ اتنهى الآمر » انقطم رزقي » آن أصحاب هذه الآلة 
يريدون الشر بنا » والمكيدة لنا » قتلونا » قتلوني ٠‏ 

وراح يلهب الحيوانين بالسوط على الرأس وعلى الظهر وأبنما اتفق» 
فثارا من الألم وراحا يقفزان قفزا » والمركبة وراءهما تنحط وتنشال » 
كأنها سارية باخرة شراعية » بلعب بها الموج الشديد في عرض البحر ٠‏ 

واتحدرت الشمس نحو أفق المغيب فأشرفت المركية على الوادي 
الآخير 6 الوادي الذي تنصعد ضفته نحو القرية ثم تنساب الطريق 
نزولا نحوها » فأسرع البغلان ودب فيهما النشاط ٠‏ نقد كان ذلك دليلا 
على أن القربة أصبحت قريبة فاشتم منها الحيوانان المتعبان رائحة 
الاسطبل والتبن والراحة ٠‏ ورفع صبيح رأسه لينظر من خلال قبة الخيمة 
نحو صاحبه الجالس ف المقعد الامامى وقد انطفأت نار غضيه منذ زمن » 
ولبث محدودباآ كأنه ببكي 000 

في بطن الوادي لمح جمعة سيارة عزيز واقفة ٠‏ وكم كانت دهشته 
كبيرة عندما رأى الركاب منتشرين حولها » فبدت من هذا البعد كخلية 
محطمة سرح منها النحل ٠‏ فوقف على مقعده ونهر البغلين فأسرعا ٠‏ 
وما كاد يتقدم قليلا حتى اتفصل من الجماعة رجلان وتوجها نحوه ٠‏ 
فماذا جرى ؟ ما الخبر ؟ ان قلبه آخذ بالخفقان ٠‏ فهل تعرض قطاع الطرق 


عحدادةلثت 


ولد ٠‏ ثم راحت تتحسس قدميه الباردتين » وصدره النازح عرقاً 
غزيراً » فوضعته على الأرض » وتركته يبكي » ينما خرجت لتحضر له 
قطعة من الخبز ٠‏ | 

قبيل الغروب » استفاق ,المريض من ذهوله » وراح ,يجيل في الغرفة 
نظرات غريب عن الدار مستوحش » فبادرته الزوجة_بملعقة كبيرة من 
الدواء » سمع لازدرادها في حلقه خشخشة أمعاء جافة ٠‏ لقد كان 
مصابا بالتيفوئيد ٠‏ وأخذت نشتد عليه وطأة الحمى » فراح يمذي 
وبهدد ء انه بود أن يطير ٠٠‏ ويأكل ++ ويشرب ٠٠‏ ويمزق يطن امرآته 
بخنجر ٠٠‏ قبل أن بوت ٠‏ آه باعاهرة +٠!‏ هل تتزوجين بعد موتي ؟ 
وخيل اليه آنه قادر على النهوض ٠‏ فرفع رأسه » وهوى به على الوسادة 
فكادت تنخلع عنقه ٠‏ ان عنقه هزيلة » كعنق صوص منتوفة الزغب ٠‏ 
ونذكرت الزوجة ما قالته النورية من أنها سنتنزوج ثلاث مرات » فراحت 
نبكي وتقول لنفسها وعيناها مغرورقتان : ليتني أموت قبلك باأحمد ٠‏ 


٠ 
9. 


لقد كانت تحبه ٠‏ انها تحبه دائما ٠‏ وتزوجته بارادتها ؛ وبعد أن 
رآنه وعرفنه وحدثنه أيضا ٠‏ ان صدفآ هيآت لها التعرف اليه » انه نجار 
بارع » وشاب قوي وجميل »؛ وبامكانها اليوم أن تنسى غلظته وقسونه 
ف معاملتها ٠‏ فمن الطبيعي أن يضرب الزوج زوجته ٠‏ انها تحبه ٠‏ وهو 
شكر بموته وتركه اباها تنزوج من دونه رجلا آخر ٠‏ مسكين انه 
نتعذب ٠‏ كيف تقئعه بأنها أرصدت حياتها وحبها له ؟ ودون أن تنشعر 
ألفت يدها تمر على جبينه ووجهه ؛ بينما عيناه الغائرتان نحت السراج 
الداخن الزجاجة تحدقان بشره ورجاء الى وجهها المخطوط بالدموع ٠‏ 
لم تكن الحسى في ساعة الشدة والعنف لتفقده صوابه ٠‏ وانه ليصحو 


ب تاريخ جرح م - 5 


اه 


في فترات ما صحواً غريبآ فتعود الحياة الى عينيه الغائرتين ٠‏ ثم مد بده 
الثانية ووضعها فوق بدها ٠‏ وكأن هذه اليد الدافئة الموارة بالحياة » 
نقلت اليه دفئها وحياتها فرانت على وجهه طمأنينة ناعمة ٠‏ فأطبق جفنيه 
ونام ٠‏ كذبت النورية الدجالة ؛ ان ملاك الموت ان يدخل هذه اندار ٠!‏ 
ان الزوجة المسندة رأسها الى طرف وسادة زوجها : استمدت من 
طمأنيتتة ؛ طمأنينة وارفة كريمة ٠‏ فسسقى إلى حاثيه وتخرسه + 

في نصف الليل » عندما اندست في فراشها لتنام الى جانب طفلها 
أحست به لا يزال بارد الاطراف ٠»‏ ينزح جبينه وصدره عرقا غزيرا » 
فضمته الى صدرها بكلتا ذراعيها » وجربت ان تنام ٠‏ ولا تدري هل 
نامت أم لا ٠٠‏ عندما وثبت مذعورة والطفل سعل سعالاء حادا قالت 
له : نم با ابني 6 لم ٠6‏ نم باحبيبي ودعني أنام +ه وزادت رقة وحنواً 
ف احتضانها اياه ٠‏ على أنه ظل ببكى وسعل ٠‏ ان قدميه باردتان 
كالحليد ؛ وصدره ملتهب كالموقد » وجبينه ما بزال ينفض عرقاً غزيرا » 
وكانت دموعه تسح” بكثرة دون أن يقوى على فتح جفنيه » نم أخدنه 
نوبة سعال قوية » اتنفض لها صدره وارتحت أمعاؤه » فدب الدفء في 
أطرافه وغدا بعد بضع دقائق كحجر ألقي في فرن ؛ حتى اكتوى بحرارته 
صدر أمه ٠‏ وخفق لسان السراج خفقات متتاليات ثم انطفا وقد امتلات 
الغرفة الياردة برائحة النفط والقطن المحروق ٠‏ 

وعند الصباح كان الطبيب الذي قدم للاشراف على مريضه وجاره 
بقول للأم : انقلى الطفل الى غرفة ثانية » لقد سسه جو هذه العرفة ٠٠٠‏ 
افتحى النوافذ مرة في النهار ٠‏ اعتنى بالطفل ودفئيه ٠‏ ان احدى ركنيه 
مصابة ٠‏ عليك بالحمية والمداراة ٠‏ وبعد أن تأمل طويلا في وجه الطفل 


اللأاخد بالذبول ؛ هز رأسه وانصرف ٠‏ 


27ت 


من كان يرى الزوجة بعد أربعة أيام مرت على مرض بكرها وثمرة 
زواجها الاولى»كان يرى الى أم مهدمة بائسة » تروح بين فراشين وتبكي 
بين مريضين وتعيش قلقة منكودة بين غرفتين » ما تكاد تستقر فيالواحدة 
حتى بهيب بها الشبح المسدود في الغرفة الاخرى ٠‏ فلم تعد تنام الا كما 
ينام الانسان في حلمه ٠‏ ولم تكن تتذوق الا الماء والخبز اليابس ٠‏ ولقد 
زَأد ف قلقها وذعرها أنها أصبحت تردد في كل وقت مأ قالته النورية 
الساحرة الماكرة . عندما اشتعلت النار أمامها وكانت تصيح كي 
با ابنتي ٠+‏ كي ٠+‏ ان ملاك الموت سيدخل دارك وسيخرج حاملا 
شيئا ٠‏ لم يكن مرض زوجها فيما مضى » بوحي اليها بمثل هذا الذعر 
القائم) الحامل: ل قليها عورا نيا رنكاد يهتك لهنيا السند .عن متتمول 
الغد ! وأي مصيبة أفدح من أن تتوقع المصيبة كل بوم وكل ساعة ؟ 
ان ابنها مريض محموم مهدم الصدر ؛ يسعل سعالا جارحاً ممزقآ ٠‏ 
هذه حقيقة لا يسكن الاغضاء عنها اذا كان بامكان الأمل أن يحملها على 
تكذيب قول النورية ٠‏ ولم تكن تجد في بدها من وسائل النضال بوجه 
هذه الأوهام المدوية في صدرها الصارخة بوجهها الا أن تنتقل من غرفة 
الى غرفة ين ساعة وساعة + مسرعة لاعتة كان وجوده] فوق راس 
مريظنها نيتقةه وإيضد عنه القواكل + .ؤفه كان من اككناها عبيده 
القناعة ما أرهق جسمها وقرح جفنيها وأثلج صدرها وقوئى عزمها 
مع ! فلم تعد تشعر بالجوع ولم تعد تلذ النوم ٠‏ انها تنغذى من هذه 
القناعة المحسنة » اذ تشعر أن رأس مريضها بين ذراعيها » وأتفاسه على 
وجهها » وأكانه في سمعها » تبلاكد حلقها وتنفضت عيناها ذبول النعاس » 
فكآن فمها ما عرف الطعام ؛ وعينيها ما تعو"دتا النوم ء وغدت تنشعر 
نشاط غربس » لا بأنى بمثله امتلاء المعدة » وكفابة الحواس » فكأانت 


جه 1ت 


اذا أغلقت الباب على مريضها لبثت تنظر اليه من ثقب المفتاح ظرة 
حذر ؛ ثم 'نمشي على سطح غرفة متداعي الأخشاب » لتصل الى الغرفة 
الثانية حتى اذا لبثت فيها وقتآ خرجت لتوصد الباب ثانية ولتنظر من 
ثقب البان وجه المريض المطمئن الى أنها ستعود دائما ٠‏ لقد كانت نعود 
دائما وهى التى نشعر بأن الحياة الخافقة كالورقة الصفراء في هذا 
الصدر اكدو3 ؟ انما تستطيع أن تدعمها يدركة أو وكلمة أو بنظرة + 
وقد كانت نخرج » وتدخل »؛ وتتحرك وتضطرب بقدر ما تحس أنكلام 
النورية صحيح » وبقدر ما تعتقد أزحركتها ستقف دون سكو الموت٠‏ 
أصحيح انني أستطيع انقاذ ابني وزوجي ؟ أصحيح ؟ ومن كان يطرح 
عليها مثل هذا السؤال ؟ واذا ما أغمضت عينيها نصف اغماضة في 
ساعات الاعياء الثقيلة بعد نصف الليل » تحس ان السماء عهدت اليها 
عدن ار 

منذ يومين بدأ الزوج ,يفقد وعيه ٠‏ قال الطبيب ان المريض ,بدخل في 
تعر ترادن المركن »سنا الطفل فقن المت صدرة اسن الاققة 
الحارة حذراً من أن تصاب الرئة الثانية ٠‏ انه ببصق دومآ وكان اذا بكى 
سالت دموعه دون أن يسمع صوته ثم جمت دموعه ؛ فصار بكاؤهصورة 
من الألم الملجم على وجهه الشاحب الذاهب ٠‏ لم تعد الصلة التي تربط 
هذه المرأة بمريضها الا العيون التي تفتح وتغلق بذهول واعياء كما تطل 
شمس الشتاء قبيل الغروب اطلالة خفية قب لأنتبتلعها الغيوم والغروب» 
وكانت الساهرة الدائمة اذا أخذتها سنة من النوم غالبة اتتفضت مذعورة 
كان روح المربض قد خرجت من كنها الآمينة وساعديها الحريصين ٠‏ 
الله اذا أغمض جفنه حدثت الزلازل ؛ واذا نام ثانية أطبقت السماء على 
الأرض ٠‏ كذلك هى انما شىء من تلك العزة الالهية الساهرة أبداً 
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المسؤولة عن كل شيء ء ثم تروح وتغدو وتذرع الدار الواسعة بين 
الغرفتين كأنها الملاك الحارس على موعد مع ملاك الموت ٠‏ وأحيانا كانت 
تنهار فيها مقاومتها الجبارة وحرصها العنيد » فيتخاذل ابمانها وتضعف 
حماستها فتستسلم لارادة الموت وتعود تخاطب نفسها : اذا كان ملاك 
الموت سيأخذ أحداً فآي المريضين بحب أن بأخذ وأبهما أعطيه ؟ انما 
ساعات العذاب المرير + كيف تختار ٠٠‏ وكيف تعطي ؟ أنها تتصلى 
عذاباً جهنمياً لا تطيقه قوى الانسان ٠‏ أبامكانها أن تختار للموت أحد 
المريضين » فترفع بدها عن الواحد لينجو الآخر ؟ رياه ! لابد لملاكالموت 
من أن بطرق الباب والا كيف عرفت النورية ان زوجهما مريض وما 
معنى أن وحيدها غدا مريضاً أيضاً ؟ وكان بخيل اليها في ساعة بعيدة 
من الليل اذا ما نام مريضاها » وسادت الوحشة خرابة الدار » انها همي 
تفسها التي تختار لا ملاك الموت ٠‏ فتروح مكثرة من روحاتها وغدوانها 
بين الغرفتين كأنها تمانع عن تفسها ذاك الاختيار » الذي ستمأنع عنه 
بالوقت تمسه ملاك الموت ٠‏ 

في ليلة عاصفة ماطرة شديدة الزمهرير أوت المرأة الى غرفة الزوج 
بعد أن نالها من الاعياء مالم بعد بوسعها الا أن ترزح انحنه لتستريح 
فأوصدت الباب باحكام » وآرخت الستائر » وجلست القرفصاء على 
الأرض نحت قدمي زوجها مرخية رأسها الثقيل بين ركبتيها وراحت في 
ذهول كأنه النوم الذي لا قيامة منه ٠‏ كانت أوهامها تتجاذبها بي نالرجاء 
الكبير واليأس المرير فتحاول نسيان حاضرها باسترجاع ما لذ من 
ذكريات ماضيها وطفولتها فلا تجد الا الحياة الغضة والانس المرح 
والطفولة الضاحكة والرجاء المستبشر فتنسى وتسلو ونسري في 
جسدها المرهق ارتعاشة النبتة الصادية اذا أهاب بها ندى الفجر وتود لو 
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تستسلم الى أناشيد هذه الذكريات فتضطحم ؛ وترفع فوق جنبها المقرور 
جناحاً من لحاف زوجها » فتغمر به وجهها وتنام ملء جفنيها وقلبها 
وحواسها ٠‏ وانها لفى غمرة هذه السلوة الخادعة » اذ! بدرفة احدى 
النافذتين تندفع بعنف فترطم الجدار بصوت داور فتهاجم الغرفة موجة 
من الربح تنشر عليه وفوق فراش المربض ؛ رشاشاً مثلجا من الملر 
المنهمر بغزارة فتثب المرأة مجنونة ذعراً » وتكاد نولى هاربة ٠‏ كانت 
الربح المندفقة بموجات باردات تدفع في جو الغرفة شق السجافةالطويل 
فيبدو ف الظلام كجناح خفاش مهيب بهوم في الفضاء قبل أن يستقر ٠‏ 
ولكنها لم تهرب »؛ بل ودات لو 'تصيح وانستغيث ونصرخ : ملاك الموت 
.٠‏ ملاك الموت ٠٠‏ أواه *.. لقد اختار زوجى ٠‏ وتحولت نحو الباب 
فما كادت بدها تنلمس تفاحة القفل » حتى تنبهت حواسها المغيبة تحت 
تأثير المفاجأة فارتدت بخفة نحو النافذة وأغلقت الدرفة ٠‏ وما هو الا 
قليل حتى انقطعت الحركة ؛ وارتخت الستائر وساد سكون فماذا 
جرى لأحماد؟ 

وأقبلت الزوجة على فراش المريض تتلمس رأسه ويديه فألفته يتنفس 
ويتململ في فراشه ٠‏ قالت له بحنو ولهفة وذعر معآ : أحمد ٠٠‏ أحمدء٠‏ 
هل أنت مستيقظ ؟ أجاب دون إبطاء : من دخل الغرفة ؟ فما كادت 
'تسمع. كلماته حتى هالهما أن بخاطبها زوجهما دون غمغمة فهرعت الى 
السراج تنيره وأجابت : لم يدخل أحد ٠٠٠‏ من تريد أن يدخل علينا في 
مثل هذه الساعة ؟ ان أمك لم أرها منذ ثلاثة أيام ٠‏ أجبني أحمد هل 
أنت مستيقظ ؟ فتريث الرجل وسألها جرعة من الماء ٠‏ قالت : بل 
سأعطيك كأساً من عصير البرتقال ٠٠‏ ألا تحب ؟ وكان بخيل الى الزوجة 
المحتفية بيقظة زوجها في مثل هذه الساعة ان كارثة ما ستقع ثم وقعت٠+*‏ 


دام 


فهل زالت ومضت ؟ أليس ملاك الموت طارق الليل هذا ؟ ولبثت تفكر ٠‏ 
ولأول مرة منذ مرض زوجهما وولدها خشيت أن يكون اختيار الموت 
قد وقع على زوجها ثم استطاعت أن تطرد هذا الوهم الممزع ٠‏ 


ضحعتها الذاهلة » كأنها حلمت أنها نسيت شيئا ٠‏ فما كادت تنظر حو لها 
حتى أتنصبت على قدميهما وخرجت تسرع في خطوانها فوق السطح 
المنشرون المكبات لقال الا نهيا ل لتقي عرفة الطفن + عالمينا من 
قاسية ! كيف أمن جفناها فنامت ساعتين الى جانب فراش الزوج ؟ 
خاطرة شريرة ٠‏ فلعنت وشتمت وأسمعت الليل صريف أسنانها ودخلت 
»٠٠‏ عبد الرحمن ٠.٠‏ انها لا تدري ماذا دعاها أن تصيح باسم ولدهما 
عندما وقع عليه بصرها في مهده ؛ ماذا حدا بها أن تنادي وهي تعلم أنه 
٠*ه‏ حبيبي ٠.٠‏ ها أنا جئت ٠‏ ووضعت يدها على جبينه ثم خدها أمام 
:0 كا + ولتق امل د كن راي اولاني ار هزه ٠‏ ليس 
لصدره حركة » ولا لأنفاسه دفء ٠‏ وكانت. عبناه مغمضتين نصف 
اغماضة ونداه بيضاوين , باردتين كالثلج 3 
وكذان ادر تاطلات ام ولولة حادة مز“قت ل 2 


تسد 


فقالت جميع النساء اللواتي سمعن الولولة : مسكيئنة سميحة !ء أمات 
زوجها أم ولدها ؟ 

وكان النهار الجديد ناعمآ رخيآ فبزغت الشسس وهدا هبو ب الربح 
فخرج الناس من. بيوتهم وهم يتطلعون الى بقايا العيوم التي تصهرها 
السمين لها تليث أن تارق وى ضفكة البساء + وعددها ديك العاة 
ف الؤقاق الرطب_ الم حل الذي تكاد تتعانق_البيوت_على_ جا نبيه مش - --. 
مع المارة خارجاً من بيت سميحة » شيخ بحمل على ساعديه الممدودتين 
صر“ة زرقاء مستطيلة كلما مشى بضع خطوات صاح : لا اله الا الله ٠٠‏ 
وكانت نساء الجيران يطللن على الزقاق وقد حجين وجوههن فما تبين 
سوى عيونهم الباكية ويرد”دن : مسكينة سميحة مات وحيدها ٠‏ 

5 ٠ف‏ ليلة عاصفة حالكة » شديدة الزمهرير ٠٠٠‏ 
خرج ملاك الموت من أيراجه السوداء قاصداً المدينة على موعد مع 
حاتت هَدط الذان ده 

طرق الأبواب فألفاها موصدة ٠٠‏ 

ولكنه دخل مع الريح من احدى النوافذ التي لم تكن محكمة 
الاغلاق ٠‏ 

لقد كان يريد رجلا قصده ف الغرفة ٠‏ 

ولكنه وجد فيها الملاك الحارس ساهراً فرجع خائباً ٠‏ 

وعندما دخل غرفة الطفل لم يجد من بحرسه الا سيف قديم معلق 
في الجدار فابتسم ابتسامة ساخرة وحمل الطفل على جناحه الأسود ؛ 


ووه وهناك في برجه الأسود الشاهق استل روح الطفل وأفرغهما 
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في زجاجة بيضاء صغيرة أحكم سدها وختمها ٠‏ وعاد فأضجع الطفل في 
مهده » وأسدل على وجهه الحبيب وشاحاً من الشسمع الأصفر ٠‏ 

هكذا تكلم سهوم الزوجة الحزينة وصمتها ٠٠‏ مساء ٠‏ 

انها الآن تلازم زوجها جاثمة أمام رأسه دائمة التحديق في عينيه 
صامتة ومحتسبة ٠٠‏ وشاكرة ٠‏ فان بد الزوج الصفراء تنبسط الان 
على حافة اللحاف وقد أخذت تدب فيها ألوان الحياة ٠‏ 
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ججحنازه) الالات 


4 


قالت الزوجة بعد صمت ؛ وبينما كانت تسرح بأصابعها شعر طفلها 
بحر كان عصبية : 

اذن أنت لا تزال مصمما على بيع البغال الثلاثة ؟.٠‏ 

قال الزوج وهو مضطجع نصف اضطجاعة : 

ب خلاص ٠٠٠‏ انتهى ٠.٠‏ ( ثم بلهجة حازمة ) أنت مجنونة ٠‏ ولاذا ' 
لا أبيعها ؟ ألا تعلمين أن من سافر الى الشام في « كميوني » مان 
كامل ؛ طويل ؛ من الصباح حتى المساء » يفضل على ذلك أن يصل في 
القرد ٠٠٠‏ في الطرومبيل » ساعة ونصف فقط ؟.. وماذا أفعل بعد 
ذلك بالبغال ؟ خلى عنك با امرأة ٠‏ وحد”ها ديار البلى ٠٠٠‏ 

وفجأة انخلع الباب الخارجي الذي يودي الى دار وحيدة الغرفة ) 
وحظيرة » ومربط دواب » واندفع صبيان وهما يصيحان بدهشة وفرح : 
اتومبيل ٠٠٠‏ اتومبيل +٠!‏ وعاد الواحد من حيث أتى ولا يزال يطفر 
ويرقص » وتخلف الصبي الثاني فاقتلع أخاه من حضن أمه » وساقه الى 
الخارج ولا يزال بصرخ : اتومبيل عزيز ٠٠٠‏ جاء اتومبيل عزيز ٠٠!‏ 


١ة‏ ب 


نظر « جمعة » زوجه نظرة احتقار لاصرارها وتعنتها » كآن طفرة 
الصبيين الفرحة » دليل على تأبيد رأبه ؛ واشتراك جميع الناس في مثل 
شعوره » حتى الاطفال ٠‏ وما زاد على أن لفظ : هه ٠٠!‏ وشد بطنه 
ل م ل اه 0 
وأما الراوحة الترينما نمب ندا فج عن الكميون والبغال » ؛ فلم تكن 
بعد هذه المفاجأة الجديدة بوصول السيارات ل 
النساء لا تشعر بالاحداث أو تتأثر بها » الا متأخرة ؟ 

قال الزوج وقد ارتخى جنبه الايمن على باب الدار باعياء ويأس 

اتنهى ٠٠٠‏ خلص ٠٠٠‏ انقطع رزقي ٠‏ بحب أن أفتش عن عمل 
آخر ء وسأبداً ببيع البغال بعد هذه السفرة ٠‏ 

وح لطي لسر عي بج اي ااا يا 
راحت ترقع صدار زوجها : 

مجنون ء مجنون ٠‏ أبطاوعك قلبك في بيع « صبيح » ؟ 

أجاب الزوج وقد عاوده اهتمامه : 

ب صبيح ٠.٠٠‏ صبيح +٠٠‏ وهل برد عنا هذا الحيوان غائلة الجوع ؟ 


حا 
دهم تح ؛ 


وكم كان قدومه خيرا لنا ! 
عندما تفلت من قبضاتهن آخر حيلة للتغلب على الرجال » بينما كان 
الزوج يتكلم : 


لاة ب 


أنت مجنونة ٠‏ أتبكين من أجل صبيح +٠٠‏ من أجل حيوان ؟ أهو أبوك 
٠.ء‏ آخوك ؟... 

محنون وحدك با ابن المجانين ٠‏ أنظن أن ثمن ثلاثة بغال كفي 
لشراء عجلة من عجلات سيارة ؟ ألا تعلم أن شعرة من ذنب صبيح تسوى 
كل ما في الشام من اتومبيلات ؟ 

فهدا الزوج قليلا ازاء نورة المرأة وقال : 

ما بهم » ما بهم » لن أكون بعد اليوم سائقا في سيارة أو في 

كعيون ساف دكاناً ٠‏ ان الارجل الغريبة با امرأة بدأت تطأ يكثرة 
أرض هذه الديار ء وماذا فيد ني النجم الابيض في جبين صبيح »© أو 
الشعر الغزير ف ذنبه الطويل ؟ أنت مجنونة ٠‏ 

ب معلوم ٠‏ تريد أن نجعل نمسسك أفندي ٠٠٠‏ با خبر الشؤم ٠‏ 

وقصد الزوج هذه المرة أن بثير حفيظة الزوجة. فقال لها وهو يدفعها 
في ظهرها بقدمه : 

قومي ٠٠٠‏ قومي +٠٠‏ وتطلعي الى هذا السرب من الغزلان ٠‏ 

غزلان ٠٠٠‏ أي شىء ؟ 

حانضاء 6خها "ينات سيقان:6"دناة امن :1ه الله ترب العنام.! 

معلوم ؛ تريد أن تتح دكانا » وكان ينقصك با أعور الكلب أن 
نصاحب بنات الشام ! 

٠ء.ء‏ وكأان سكان القرية قد زحفوا برمتهم نحو الساحة فتجمعوا 
حول السيارة ؛ يتحدثون عن عجائب الزمان وقرب نهاية العالم ٠‏ فكان 
الاطفال يرقصون كأنهم في عرس والنساء يتهامسن ويتغامزن » وتود 
كل واحدة أن تكون زوج عزيز ٠‏ 


ال 


وظارت سيارة « عزيز » في صباح اليوم التالي ٠‏ ظ 
فحأة حتى ان مجموع أثمانها لا يساوي بالمعل » كما قالت الزوحة » 


عدة الرجوع الى القرية ٠‏ وكان أقسى ما بكرهه أن بعود ثانية » بلميونه 
العقن . 


وف ساعة مبكرة من صباح اليوم الرابع لغيابه » نشر جمعة الخيمة 
البيضاء فوق مركبه » وأصلح ما تتك اك من ذاك الصندوق الخشبي 
المخلوع ٠‏ ووجد زبونا واحدا فقط يركب معه من الخان » حيث جرت 
العادة أن بحط الرحال » هو ر أبو سماحة » العحوز الذى هيبط المدينة 
كد شور ندا وى ,2 قصراقه علي اين الحامل :دون مكدو ين > عقي اا: 
بس منه رماه في الخان » وشارط جمعة » على حمله الى القرية لقاء 
ثمن سيدفعه له على أن يصل سالما ٠‏ وحمل الكميون الى جانب أبى 
كبلط جل تكسو زا 4 رواكلة بوالهدة: واكك تعيرات جر كان الر كي 
بسير بتمهل وجلال » مترجحاً ذات اليمين وذات اليسار » فيسمع بين 
وقت وآخر ؛ هدير الحمل المكسور ؛ وأنين المريض العجوز ٠‏ أمأ 
صبيح » فقد “ربط الى مؤخرة الكميون ؛ لعدم الحاجة اليه ٠‏ فلم يكن 
راضياً بهذه القسمة ٠‏ وكانت سحنته ذليلة » وذنيه الطويل كاسفا ذابلا » 
فهو نفضل أن نتنقدم الركب مجاهداً على أن بربط الى المؤوخرة كحمار 
أعرج ٠‏ 

قطعت المركبة » بسير بطيء ثقيل ؛ بين السهول والاودية » ثلائة 
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أرباع النهار » وثلاثة أرباع الطريق ٠‏ وبينما الشمس تميل هبوطا عن 
قبة الفلك ؛ ثارت زوبعة من غبار وراء الكميون ما لبثت أن انجلت عن 
سيارة عزيزر تلهب الارض 6 وتملأ القتعار دوبيا ٠‏ وعندما اقتربست من 
ال وا رواج اتوي اعد افا ين تفوسهم عواطف 

غريبة » أطلوا من النوافذ » واستخفهم الطرب ؛ ولعبت برؤّوسهم نشوة 
الظفرخراحو | بهتغون ويغنون ٠‏ 0 الغفسوة في رؤوحيج جالغا أحسوا 
له بشهوة للاتنقام من جمعة وكسيون جمعة وكل ما يمت الى جمعة بصلةء 
فراحوا ؛ والسيارة تحاذي المركبة وتمر ؛ يرمون جمعة بم في أبديهم من 
عماشيش العنب » وقشور البطيخ»ضاحكين مقهقهين ٠‏ ثم تقدم تالسيارة 
ساحبا بخناق البغلين المهتاجين لاعناً السيارات ومخترعيها وكل من 
يشتريها ٠‏ وعندما استفاق من ذهوله بعد قليل » وانجايت غيوم الغبار ؛ 
التمت نحو قبو الكميون ؛ وهو بمسح بكمه شاربيه المعفتّرين فلم سمع 
حركة ء فلقد هربت البطة » ونوارت احدى العنزات » ودمى رأس الحمل 
لفرط ما خبط به جانبي المركبة » فانطرح على طول المكان وعرضه ء 
وكان « أبو سماحة » العجوز ينام نوما ثقيلا كأنه الموت » فود جمعة 
لو بعلم ما بالزبون المربض ؛ لو لم يكن يكره أن بتدخل يما لا بعنيه ؛ 
ف مثل هذه المواقف المضاعفة الحراجة ووه» وأما سح الذى أثأره 
مشهد السيارة الغريب ؛ فقد حاول الافلات » فلم ستطع وراح يضرب 
سو خرنيه الهواء » فحول جمعة رأسه » حزنا » ونهر البعلين » ملوحآ 
بالسوط الطويل ؛ وقد غام وجهه بالدم » فسارت المركبة تطحن ححارة 
الطريق ٠‏ 


ب انتهى الامر ؛ خلاص ٠٠٠‏ قال جمعة ‏ ان هذه الآلةالجهنمية 


40د مه 


قنلت ثمانية أرواح دفعة واحدة » عدا ما دهست من دجاج وحمير مذ 
دخلت القرية » وقذفتنا بها المدينة +٠٠‏ ثمانية أرواح : زوج وزوجة » 
وثلاثة بغال وثلاثة أولاد ٠‏ 

ثم طغت عليه موجة من الحقد » فاستشاط » ولعن » وصخب وراح 
هدي 

ب خخلاص +٠٠‏ اتتهى الامر » انقطع رزقي » آن أصحاب هذه الله 
بربدون الشر بنا » والمكيدة لنا » قتلونا » قتلوني ٠‏ 

وراح لهب الحيوانين بالسوط على الرأس وعلى الظهر وأينما اتفق» 
فثارا من الألم وراحا .يقفزان قفزا » والمركبة وراءهما تنحط وتنشال » 
كأنها سارية باخرة شراعية » يلعب بها الموج الشديد في عرض البحر ٠‏ 

واتحدرت الشمس نحو أفق المغيب فأشرفت المركبة على الوادي 
الاخير » الوادي الذي تصعد ضفته نحو القرية ثم ننساب الطريق 
نزولا نحوها » فأسرع البغلان ودب فيهما النشاط ٠‏ نقد كان ذلك دليلا 
على أن القرية أصبحت قرببة فاشتم منها الحيوانان المتعبان رائحة 
الأسظيل وااحبئ وار الخة». ررقم طيكم زآبهالنظر دن كلل 5ه الحيية 
نحو صاحبه الجالس ف المقعد الامامى وقد انطفآت نار غضبه منذ زمن » 
ولبث محدودياً كأنه يبكي 00 

في بطن الوادي لمح جمعة سيارة عزيز واقمة ٠‏ وكم كانت دهشته 
كبيرة عندما رأى الركاب منتشرين حولها ؛ فبدت من هذا البعد كخلية 
محطمة سرح منها النحل ٠‏ فوقف على مقعده ونهر البغلين فأسرعا ٠‏ 
وما كاد يتقدم قليلا حتى اتفصل من الجماعة رجلان وتوجها نحوه ٠‏ 
فماذا جرى ؟ ما الخبر ؟ ان قلبه آخذ بالخفقان ٠‏ فهل تعرض قطاع الطرق 


تلات 


خنجراً طويل ؛ وهو يصيح : لعينيك ياحسانة ؛ سنذهب معآاء 
واندفع نحو دار الضابط فما لبث الرجال أن ماجوا وراءه موجة واحدة 
وهم يرمون عقالاتهم في الهواء » ثم نبعتهم حسانة بعدما رمت على 
جسدها بعض الستر » ونبعتها النساء نادبات مولولات ٠. » ٠٠‏ 

قال محدثي : كان والدي يلهث تعباً » وقد سال عرقه من حاجبيه 
وشارييه » وقال وهو بضع بده المضطربة على ركبتي :ما أقسى أن 
بعيش مثلي بين هذه الذكربات ياولدي ا** ثم تابع كلامه : 

« لن أطيل عليك الشرح ٠‏ لقد كانت معركة شديدة الهول ٠‏ قتل 
فيها المهاجمون ثلاثة من رجال الدرك » وجرحوا الكثيرين منهم ؛ 
وسقط منهم عشرة قتلى وامرأتان وطمل »؛ قبل أن ,يصلوا الى دار 
الضابط الذي كان وراء مائدة الشراب يسكر كعادته » وينتظر تسليم 
حسانة ٠‏ وكان أول الداخلين عليه حسان الفراري ؛ فبادره بضربة 
قضيب رمان بين كتفيه وصاح به : ها أنا بها الوحش ! فقهقه الضابط 
ولبث يشرب ثم قال : ها ها +٠‏ جئت ؟ ٠‏ هل تريد أن تقدم ني أخنك 
هذه الليلة ؟ وهنا تقدم أحد الرجال وركل بقدمه مامدة السكر » فقلبها 
وتحطمت صحونها ٠‏ ولكن ذلك لم يزد ظلي أفندي سوى قفحة وجرأة 
وهو المستهين بشن القوم » فقال مقهقهاً : أبن حسانة ؟ هلجاءت معكم؟ 
لقد طاب الآن أن أضاجعها على جئتكم باكلاب ٠٠!‏ وقبل أن بقفز على 
قدميه ليتناول مسدسه من جيب معطفه المعلق » بادره أحدهم بضربة من 
دبوسه الخشبي على رأسه ؛ وقبل أن بهوي على الأرض كان خنجر 
حسان يمزق أحشاءه ٠‏ لقد كان من اليسير جدا أن يقتل القوم ظالمهم ٠‏ 
ولكن هي حبة صغيرة من العزيسة كانت تقف دائمما بين أكبر المظالم » 
وأكبر الثورات ٠٠‏ حبة صغيرة ! » ٠‏ 


عات تاريخ جرح م - 8 


ثم قال أبي : « والآن ستتم الفاجعة ٠‏ التفت حسان فرأى أخته 
وراءه » مبتسمة مستيشرة » تسيل دموعها » ويختلج فمها الجميل عن 
كلمات لا تعرف كيف تقولها ٠‏ فصاح حسان صيحة مفزعة : حسانة ٠٠‏ 
حسانة ٠٠‏ أختي ٠٠‏ شرف ٠٠‏ ورفع خنجره الذي لا يزال يقطر دمآء 
وطعنها في نحرها ٠‏ فسقطت على الأرض وهو هس : أن يراك الرجال 
بعد الان ٠!‏ 

« مسكينة حسانة ! كان لابد لها أن تكون احدى الضحيتين : 
ضحية الفسق » أو ضحية الشرف ؛ فكانت الثانية ٠‏ لم يستطع أحد أن 
ينظر الى حسان ؛ أو يقول له : لماذا فعلت ؟ تقد كانوا بعلمون لماذا ٠‏ 
فأطرقوا خاشعين » تنوسط داثرتهم حسانة الفاتنة » دامية صريعة ٠‏ 

« لقد كانت الابتسامة الاخيرة لا تفارق ثغرها المبلل بالدموع , 
عندما انحنى عليها حسان »؛ فاحتضنها ؛ ووسد رأسها الذابل ذراعه 
وسمعها نهتف : حسان +٠‏ أخى +٠‏ بوركت بدك باحبيبى ٠‏ كنت أريد 
أن أستجديك الطعنة المنقذة فلم أجرؤ خجلا منك ؛ وصونا ليمينك من 
أن بلوثها دمي ٠‏ حسان +٠٠‏ قل لي : هل أصاب خنجرك قلب الوحشس؟ 
بوركت يدك ياحسان ٠!‏ ثم احتبس لسانها » وظلت بضع ثوان تبكي 
حتى سالت روحها الجميلة من عينيها ٠٠!‏ » 

قال صاحبي : « ولبثت أبكي وأبي طويلاء » وكدت أنسى قصة 
جرحي ٠‏ فسآلنه : وقصة الجرح ؟ فدلف نحوي ولبث يحدق في الآثر 
وقال : ان ا ل ل 0 
التي سردتها لك ٠‏ ه لقد كنت” وبعض رفاق الطفولة تلعبون في الساحة »؛ 
عندما وقعت حوادث ذاك المساء المشنؤوم » وان شئت قل ليس مشؤوماً 
فأصابك دركى بعقب يندقيته وأدماك ٠‏ فحملتك وأدخلنك دكانا قرسا 


اش اج 


ثم عصبت رأسك بمنديل ؛ وعندما اتنهت المعركة عدت اليك فألفيتك 
تنامء 

وفتح أبي عينيه على سعتها واقترب مني .يقول : رشيد ..٠‏ آلا 
تنذكر ؟ آلا تذكر شيئا مما قصصته عليك ؟ نظلى أفندي ٠٠‏ امرأة 
عارية على صخرة الساحة تولول وتصيح ٠٠‏ جنود » هياج » رصاص ٠‏ 
أفندي ؟ »6 ٠‏ 

وألقى محدثي رأسه بين راحتيه » وسبابته تنقر نقراً عصبيآ في 'نغرة 
لبوا خا نه : أأذكر ؟ كيف لا ؟ :١‏ نني أعرف شبح نظلي 
أفندي ٠‏ لقد كنا صغارا نهرب حيث دمر ٠‏ وأذكر فتاة عارية » ورجال 
ادك ون قليلا ٠٠‏ قليلا كهلال الشك ٠٠!‏ كيف لا أذكر » وأنا أشعر 
من الأعماق انني عاصرت بطفولتي أسوا أيام الشؤم والموت ٠‏ وكلما 
وضعت بدي على قلبي ؛ أحس بنطفة من المذلة والجبن راسية فيهراسية 
تلازم حياتي كما بلازم جبيني اثر الجرح » والا فكيف تكون نفسي 
مريضة »؛ ولم أوفر شيئًا في سبيل تهذيبها وتعليمها وصقلها وعافيتها ؟ 
أنا مشدود الى مصير ان يعافنى ؛ أنا من أبناء السفربلك » ومن مواليد 
أعوام النحس » أعوام نظلي أفندي ؛ أعوام الجوع والجراد ؛ والهواء 
الاصفر ٠٠!‏ أأذكر ؟ بل كيف أنسى ؟ أواه » اننا أمة قاست شديدا ٠‏ 

ثم التفت صديقى نحوي فجأة وقال : الجعة باردة » أليس كذلك ؟ 
لقد جمدت عروقي ٠٠‏ 

وصفق فحضر الغلام على الفور وانحنى قاملا : أمر بيك !++ فلوى 
البيك شفتين ساخرتين من نفسه وقال وهو بنظر في الارض : ها تعرق»* 

عا عو 
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ايان ذات دعرلين )١(‏ 


الفصل الاول 


الموضوع : بين بدي ورقة بانصيب ؛ رقمها الذي ستشير 
اليه اصبع الحظ أو لا نشير 85 »؛ وأنا على بعد 
ساعات من ميعاد السحب ٠‏ 
المسرح : غرفتي المقفلة » المسدلة الستائر » المخنوقة 
بالدخان » والكتب مبعثرة والأوراق منثورة ٠‏ 
الأشخاص : أنا» وتفسى »؛ وعقلى ؛ والراديو ٠‏ ولا 
افر الحذا فى نتن عدم الساغة ور - 
بينما الغروب يسدل سجفه » جلست أفكر ٠‏ حاولت أن أكتب وكنت 
الغرفة الداخن ٠‏ قلت لنفسي : أيستطيع مثلي أن يكتب أو أن بكر 


)١(‏ العوارية من القصص ء كما أرى ء هي التمثيلية التي لا يمكن اخراجها , وصلتها 
بالمسرحية « لغة الحوار » فقط ٠‏ 


داا١7-‎ 


اند قن نيا كع ال افر يد وردنا كرفي هذا ارقم 
المشووم 4584 من فضول واغراء ورجاء ٠‏ وما جدوى أن يكتب 
الانسان أو أن شكر » عندما يصبح غنياً » تقوم بخدمته شتى وسائل 
المدنية الحديثة ! بل هل يستطيع غني أن يكتب شيئا له قيمته أو أن 
بعطي تتاجاً له خطره ؟ هي ساعات اليأس »؛ حيث ينكر الانسان « قيمة » 
كل شيء » ولا يفهم الا « ثمن » كل شيء ٠‏ هي ساعات اليأس من 
الصلاح والاصلاح ٠‏ 

قلت لنفسي ٠.‏ نعم » لنفسي : ما فائدة كل هذا ؟ وأشرت نحو 
الكتب » ف دقيقة من دقائق الوهن والخور والخذاً ٠‏ وقالت لى نفسى 
مؤكدة : لا فائدة ٠‏ فيالنا من فقيرين » أنا وتسي ٠!‏ ا 

4 رقم بطاقني ٠‏ فاذا ربحت ؟ يا للغبطة ! وراحت تمسيترقزق 
كالعصافير »؛ في مستمل الربيع ٠‏ اذا ربحت فسأجن ٠‏ السعادة لا 
أتحملها ٠‏ 

وفٍ غمرة هذا الدخان الراكد » في جو لا تسبح فيه نسمة الا 
غريقة مخنوقة » راحت عيناي 'تتسقطان خيراً » أو تتلمسان شيحا » أو 
تغازلان سراباً ٠‏ 

أأجن ؟ لا با نمس ٠‏ كل نهابة الا الجنون ٠‏ 

وهنا سمعت صوتاً عميقاً : ماذا تعنى ؟ 

لالط التررح لصتو :يها عي متلتدة مزع اي بغريو امن 
وعائها » راكبة متن الحس ٠‏ فما أغرب هذا الشكل ! 

ما أجملتك بانفس” ! 

ف لب ردي او متي حي لا ا 
فكدت أشتم فيها رائحة شعري أو تحت ابطي ٠‏ 


١١8 


قانيتين معكوستين على زرقة النحر ظلا” خفيفاً شفافاً » فما أجملها لو 
رآاها سواها بعينى » ولن براها ٠‏ 

ها آنا ٠‏ ماذا تريد مني ؟ 

هل كنت أدعوك ؟ ( أفكر ) ٠‏ 
ودعابتك رحياً سهلا ٠‏ 

ماقصة جنونك ؟ ولاذا تهذي ؟ 


5 وكيف لا أسمع وأنت توجه نداءك الى داخلك » فبكاد لا 


لماذا نحن ؟ 

ب من السعادة ٠٠‏ 

سعادة الربح ؟ بلى » سمعتك تحلم » سمعتك تتمنى ٠‏ آه » 
لقد خرجت اليك » تحدوني رائحة الأماني ٠‏ ما أشهى رائحة الأماني ! 

ما رآيك لو ربحنا ؟٠*‏ 

هلاه علاين قر يك :11 ' ( تلتق فرننا ) + 

ائنى أحن ٠‏ السعادة ثقيلة ٠‏ 

ب تردد قصة الحنون ! ما بك ؟ 


كه 


5 نعم ٠‏ هي قصة جميع من تفاجئهم السعادة ٠‏ لقد رووا لي أن 
كنز في بثر خرج على وجه أحد القرويين الذين رصد عليهم » فما لبث 
أن جن » فكان الناس يرونه هاما على وجهه يبكي ويندب حظه » وينثر 
على المارة ذهبه وماله ٠‏ 

ب خرافة ! 

ب وقيل أن كنزاً آخر » الى جوار البئر » في القربة نفسها » من 
خرج على وجهه جن ٠‏ ولقد رأيت القرويين يجعلون طريقهم بعيداً عن 
البئر المرصودة » لأنهم لا يريدون أن يثروا ولا أن يجنوا ٠!‏ 

محانين ! 

بل عقلاء با نفس ٠‏ فالانسان مهما تطو'ر وتهذ”ب وأعد نفسه 
لا يمكن أن يكون أهدأ روعاآ من القروي الذي طار صوابه » أو احكم 
عقلاة من القروبين الهاريين من طريق البثر المسحورة ٠‏ 

فون تعليك نانك شلش دائيا بوساونك وتطيرك: + أن 
مصادفات-النحين قد يعت 'فيك:هذه الطيرة .ولو عليت أن في الحياة 
مصادفات سعد أيضاً +٠‏ فاخرج من قوقعتك ٠٠‏ اخرج ! 

ب لقد كنت مصيباً أبداً في حذري ٠‏ 

هه ٠٠‏ جبان ٠‏ لطالما جنيت على” » وأبعدت عنى ألف فرصة 
7 ٍ 

( بحرد ) : 

لا يصح بائفس أن نجازف برفيقنا العقل في دروب هذه 
المغامرات الشعواء التى تدفعين اليها ٠‏ انها مؤامرة ٠‏ 

يا له من عجوز ثرثار ٠٠٠‏ 


راك 


( يزجر) : ْ 

لا تكفري ٠‏ ما قيمة جمالك لولاه ؛ انه صون لك و<لية في 
عنقك ٠‏ كم مرة أشرفت على النار »؛ وكم مرة أشفيت على الهلاكٌ ٠!‏ 

2 انه سبب تعبي وشقائي وحرماني حرنتي ٠‏ 

( بحدة ) : 

أنت متهورة ٠‏ لولاه لما رآأنتك الا راقصة » أو احدى مغامرات 
« مونمارتر » بعد نصف الليل ٠‏ 

( تفسي اتحمر » ثم 'نعود الى زرقتها وصفاتها ) ٠‏ 

أتهيننى وأنا نفسك ؟ 

( تأخذ قدحاً ونسكب فيه الخمر من ابريق تحت يدها وتشرب ٠)‏ 

لا تفعلى ٠‏ انها السم ٠‏ ولطالما قلت لي ان فيك أفعى » اذا 

ب أزح عني كابوس هذا الرفيق العجوز ٠‏ انه بخاف الأفعى ٠‏ 
فلتخرج من نومماء 

( انتي أشاهد في جسد نفسي الأزرق الآن رؤية عجيبة ٠‏ لقد شف” 
عن عروق تتفرع في أنحائه كأسياخ محمية » ملتهبة حمراء ؟ء وبين 
الضلوع أرى القلب كمرجل أحمر يرسل حوله آنابيب حمراء ) ٠‏ 

0 منعتك عن الشرب » شرب الخمر ٠‏ 

كان بامكانك أن تفعل قبل أن أبداً ٠‏ لاذا تضع الخمر هنا ؟ 

لقد غدا وجهك أحمر مخنوقاً ٠‏ انظرى ف المرآة ٠‏ انك مخيفة ٠‏ 

نكف ناعات المفاف + 

( تضحك فتقهقه وترتي في أحضاني جميلة فتانة ) ٠‏ 
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٠ 


انك غريب عندما تتركني لتدافع عن عجوزك الثقيل 

٠*٠ عزيزي‎ 

لا تتهوري ٠‏ 

لا تكن بليداً ٠‏ 

كفاك شربآء 

انح نه مح ب م و 

( أنغام راقصة ) ٠‏ 

ب يا للسماء ! اسمع ياعجوز ! ثلاثة ملاريين فرنك + ( تشرب ) دنيا 
من السعادة » والرخاء » والبذخ » والمتعة » والسفر » والمغامرة(تشرب) 
ثلاثة ملايين فرنك ٠٠‏ ( تشرب ) ٠‏ 

أأربح ثلاثة ملابين فرنك ؟ ( أشرب ) ٠‏ 

( تأخذ الأسياخ الحمراء تتضخم شيئا فشيئا في جسدها الأزرق ٠‏ 
فتلتهم الحمرة الملتهبة » الزرقة اللطيفة وتأتي عليها ويضج القلب 
كموقد تفجر) . 

سنشتري بيتاً » وسيارة » وثيابآ » وحدائق » وسنسافر ٠‏ 
وسنغامر ٠‏ ( اشرب » تشرب ) 

( أنغام راقصة ٠٠‏ وتفسي الزرقاء تغدو عموداً من نار ) ٠‏ 

ماذا أصابك » نفسي ؟ انك تحرقينني ٠‏ 

ليذوب جليدك ؛ ويغرق عجوز الصقيع » في بحر جهنم ! هل 
تعرف جهنم كبحر ؟ 

٠ عرفتها‎ 


!الات 


اذن تعال ٠٠٠‏ 

( تأخذني بيدها » تنهضني » تعانقني ٠‏ تلصق بي ٠‏ تدور بي على 
اإيقاع الأنغام المتصاعدة من صندوق الرادبو ٠‏ ثم تدور بي آأيضا ٠‏ 
تلهينى بآ تفاسها » بالنار المنبعثة من أسياخها الحمراء ٠‏ أدور معماء 
كحطبة التهمها اللهب ٠‏ أذوب بها » وأظل أدور ٠‏ أنغام راقصة دائمآ ٠)‏ 

كيف أنت ؟ 

أين أنأ؟ 

ب معي ٠‏ 

ب ماذا جرى ؟ 

ب أتسمع ؟ ارقص ٠‏ 

أبن أنت ؟ 

عاناق آنت ؟ 

( أدور على تفسي ٠‏ أفنش عن نفسي ٠‏ أرى شبحي في المرآة صدفة 
كجمرة تدور على دولاب سريع 666). 

لاذا ذهبت ؟ أبن تنذهبين ؟ 

ع فنا بداف عد أضوت يعن فق ) ازقطن دو ريه 
اطرب » احمق ؛ بليد » صفيق » أرقص ٠٠٠‏ در ء أشرب ( يتوارى 
الصوت ) ٠‏ 

( أنغام راقصة دائماً ٠‏ اسقط متهالكا على المقعد ٠‏ فآرى السرير 
يتهادى في جو الغرفة » والسقف يدور على نفسه » تحت قدمى »والكتب 
شلا كوي سود ا شوك خيراءتيوذاء رضياء سر ا 
كمجموعة فراشات » هبت عليها زوبعة ) ٠‏ 


17 لآب 


الفصل الثاني 


٠ الرادبو‎ ٠ العقل‎ ٠ النفس‎ ٠ أنا‎ 

الكثيف ٠‏ 
ماذا فعلت ؟ وما هذا الداور الذي بصرعنى ؟ 

العقل ‏ ( يتقدم من احدى الزوايا المعتمة ) : انهض أيما الطفل 
الأخرق ؛ فلقد طالما منعتك أن تكون ألعوبة هذه الفاجرة المغامرة ٠‏ 

أنا ‏ (مباغتاً ) : هس ٠٠‏ لا تسمعك ٠‏ 

هو ند اتخناها شان 

نا ب ويلي منك وويلي منها ٠٠‏ 

هو ويلك من تفسك الأمارة بالسوء » أم” لهب ؛ حمالة الحطب» 

آنا وما عساها تفعل ؟ صبية فقيرة » لا غذاء لها الا الأحلام » . 
ولأ ماء الا ادراب ٠ه‏ افتقسو عليها ؟ 

هو بئس ما تأكل وما تشرب » وما تأخذ وما تدع بس ما 
أكنكت »؛ وبئس ما أفصحت » أحية في قميص من حرير ؛ أم دودة في 
جد وملمال ؟ 

ا رفقآ ٠‏ لقد كنت أتلمظ معها طعم السعادة ٠‏ أواه ! شيئان 

هو وأي طعم في سعادة غير حسية ؟ 

أنطا ‏ رويدك ! أليس التعلل بالسراب » خيراً من الظماأ ؟ 


75ت 


الماء على ظهمرك لو تعلم ٠٠‏ 

يريك ٠‏ ما أصنع ؟ 

صن نفسك عن خلاعات الهوى » وضلالات المنى ٠‏ 

مكو حى 0 

فأرفم بصري من اطراقة » وأشاهد الفتاة الزرقاء » في صراع مع الشيخ 
في الزاوية ) ٠‏ 


]| ) 
3ت 


سس 


هي ماذا تقول باثرثار ؟ 
هو اخرسي يا فاجرة ٠٠‏ 

أنا ما أجملك ! 

هو معفل ٠‏ 

هى ‏ أطرد هذا العجوز ٠‏ 

ألا ارت ارسياك ‏ 

عو يك اراد فيا اا اناه 
أنا ‏ عزيزتى هدئي روعك ٠‏ 
هئ ب تنآ مران على” ؟ 

أ عن ما خف ع وجائك + 
هو ساقطان ٠‏ 

ألا | حلمك ٠٠‏ عطفك ٠.‏ 
هى ‏ أتستعطفه ٠٠‏ هذا الوحش ؟ 
أنا ‏ كلا ءءء ماذا أقول ؟ 

هو جبان ٠٠٠‏ 


8 


آنا ب ويحى ٠.٠‏ ما كنت أحب مثل هذه الاجتماعات ! أف” ! 
الخريم ممه ااحرحى +٠‏ رساك الااتذهيى +« آنن] مجنون ٠‏ فقدت 
صوابي ٠‏ : 

( هو يرغي ويزبد » وهي تظهر في جسدها الأزرق الجميل آسياخ 
النار وقد راحت تنتشر جمراء قانية ء والقلب يشتعل بين ضلوعم | 
كموقد تمجكر ) . 

نابم لامي اا دك 

هن يم ان كال 

هي ( تجابهه ) : إخرس ٠‏ 

( تصفعه بكفها المشتعلة صفعة داوية » فينقلب الى الزاوية بلا حراك 
كود ملح ) . 

أنا ب ويحك ... ماذا فعلت ؟ 

هي ( وقد بدآ بعود اليها وعيها ) : لا تنس" موعد السحب ء 


5 د صحيح آأءء صحيح [+* 1 
هي ( تفتح الراديو ونس وي هندامها ( : آف ٠‏ مأ أزعج هذه 
الأمسية ! قلت لك ألف مرة ؛ لا تجمعنى بهذا العجوز الخرف ٠‏ 

آنا 58 عسي 020 لا تكو ني شرسة » تعالي ٠‏ 

الراديو ‏ ألو ووو ألو ووه نخاطبكم من صالة 20 التروكاديرو «( 

( اكف عن عناقها » وألمث بعنف ) ٠‏ 
هي | أسمع 303 اقطع تفتسك ووه اصغ 3 
عدا ات 


أنا ‏ ربياه ! ثلاثة ملابين فرنك ! 

الراديو بآ سيداتي » سادتي 6 نخاطبكم من التروكاديرو أوراقكم 
أمامكم » لقد ظهرت النتائج الأولى » طفل كالملاك يحمل بين أنامله 
الغضة » الرقم 585" فئة ب » هذا الرقم يربح الملابين الثلاثة ٠‏ 

هي ( تضرب على رأسها ) : قطع لسانك » قطع لسانك ٠.‏ 
( تهدد بقبضتها صندوق الراديو ) ٠‏ 

أنا با للخسارة ! 

الراديو ‏ آلو .٠٠‏ ألو ٠٠٠‏ ربحت المليونى فرنك » البطاقة حاملة 
الرقم 7٠+‏ قئة ب ٠‏ 0 

هي ل ( تفرع صدرها » وتترع كأساً من الخمر تجرعها مرة 
واحدة ) : اخرس با غراب ؛ اخرس باندذير الشَوّم ! 

أنا ب ضاع الأمل ٠‏ 

هي ب اسمع ٠٠‏ اقطع أتفاسك ٠‏ 

الراديو ‏ ألو ٠.٠‏ آلو ٠٠‏ لقد ظهرت النتيجة الثالثة » سيداتي » 
سادتي » ربحت نصف مليون فرنك » البطاقة حاملة الرقم 4584 فئة آء* 

هي ( نضرب رأسها صارخة ) : ربحنا ٠ه‏ ربحنا ٠٠‏ آلا تسمع 
ف آنا ماده ؟ خض نوق فالات وان 2ه لذ امن نه و8 4 ليت 
مليون فرنك » لماذا جمدت كالحطية ؟ 

الراديو ‏ آلو ٠ءء‏ ألو ..٠‏ هاكم بقية النتائنج ٠٠‏ 

أنا # ( مذعوراً مرتبكاً ) : ماذا سمعت ؟ 4586 ؟ ربحنا ٠٠‏ 
ركنا أده 

( نرقص معآا على ابقاع صفيرها » ونصرخ : ربحنا ٠٠‏ ربحنا ٠٠٠‏ 
نصف مليون ) ٠‏ 


د 


3 


أنا ب رياه ٠٠٠‏ ما هذه السعادة ؟ أأستحق يأ سماء كل همذه 
النعمة ؟ سأقٍ بنذري ؛ سأذيح للفقراء ٠‏ 

هي ل ب آحمق ٠.٠‏ أي فقراء ٠٠‏ آي نذر » آأثمة في اتكون أفقر منك 
وهل لديك آقدس من نفسك ٠٠‏ لتندذر له ؟ 

انب إل أسسع) ساقي م نسم ممم سأذيج .هتبرج 
لنسع جمعيات خيرية » سأكسو تسعة عشر فقيرا ولدوا بوم ربحت » 
نسعة ٠٠+‏ نسعة ٠٠٠‏ ما معنى هذا الرقم ؟ ماذا أقول ؟ أبن أذهب ؟ 
الو سنا تقس 5 سف "لسن عادهن . 

( أدور دورات مرتبكات في جو الغرفة المسوم وهي تنركض 
للحاق بي ) ٠‏ 

هي سنشتري سيارة فخمة » وداراً بحديقة ٠‏ سنفرش الجدران 
بالمخمل ؛ ونغرس الأرض بالرباحين ٠‏ سنأكل » سنشرب » اشرب خذ » 
سنسافر » سنعامر » اشرب ٠٠+‏ عجوز ..٠‏ اشرب أبها المحسن الكريم» 
( تسرب وائري )+ 

هى - ( متسعة الحدقتين ) : ماذا أرى ؟ أتخوننو ننى ؟ سافل +٠ء‏ 
لقد كنت تخونني ! 

بطي لاق على اللي 

هي -. من حولي ؟ اخرجوا من هنا ؛ ارتفعي بي باأرض » وقربي 
خدك باسماء ٠٠‏ تعالي يانجوم ! سأقتطفك بانجمة المساء قبل آن تغربي 
وأعلق قنديلك فوق باب بيتي لأحتفل الليلة بزفاف السعادة على الفقر 
المدقع ؛ ودخول الثروة على اليأس الفاجع » (تمزق شفوفها عن نحرها)ء 

الرادبو ‏ ألو ٠.٠‏ ألو .٠ه‏ سيداتي سادتي ٠٠‏ رشا نعلن 
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النتائمج الباقية » نسمعكم مجموعة من الفالس الهنغاري يعزفها لكم 
اوركسترا لجنة اليانصيب الوطنى ٠‏ 
( أهام موسيقى عالية ) ٠‏ 

هي موسيقى +٠‏ موسيقى ٠٠‏ أيضاً موسيقى ٠٠‏ 
كنت تفعلين لو ربحت الثلاثة الملابين ؟ 

هي موسيقى ٠٠‏ موسيقى ؛ اخرس » اخفض صوتك »؛ وأدر 
مفتاح الرادبو حتى آخره 0 

آنا رياه ٠٠‏ أصابها الصرع » ماذا أفعل ؟ أين أذهب ؟ كيف 
أقبض ؟ء 

هي ( تغدق على نحرها العاري » الملتهب بأسياخ النار » ابريق 
الخمر ) : اسبحا باندبي” في بركة النشوة والفرح » فلطالما خنقتكما 
تحت الصدار » لتذبلا كزهرتى جلئنار !اء 

أن (أخبط رأسى بكفى ) : ماذا جرى لى ؟ 

هي أبن المركية النارية التى بحري بها جوادان جامحان نحو 
صدره بالسوط ٠‏ 

( تضرب رأسها ؛ تنفش شعرها ؛ تدور على محورها كعمود 

أنا حت ا للفاجعة ٠؟»‏ جثدتت 00 

( ترتمي على الارض جاحظة العينين » وغدا فمها تحت أذنها اليسرى 
حيث يسيل زبد أبيض ) ٠‏ 
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أن ويلى » ما هذه المصيبة ؟ 

( احتضن الجثة اللاهبة واطرحها على السرير واتهانك فوقها باكيا)ء 

الراديو ب ألو وو»ي ألو وو» اتنبهوا ( الموسيقى صادحة ) ٠‏ 
( طرق حزياً ) : 

الراديو ‏ ألو ٠.٠‏ ألو ووه سمعتم قطعة من قطع الموسيقي 
الخالد رافيل ووو ألو ووو سيدانى وسادنى 0 لقد سمعتم أرقام 
يطاقاتكم الرابحة ٠‏ فادارة اليانصيب الوطنى تهننكم » وتريد قبل أن 
الاولى ٠‏ 

الب و اوسن ده ابس 

أنا (أنهض متقاعساً ) : ماذا بعد ؟ لقد خسرت وأنا رابح ؟ ٠‏ 

الرادبو ‏ ان البطاقة رابحة نصف المليون تحمل الرقم 4544 لا 
الرقم 4 الذي أذعناه خطأ ٠‏ سيداتى سادتي » عفوكم » ان الرقم 
رابح نصف المليون هو ؛ أعود فأكرر » 1544 ٠‏ 

03 1 5 0 

أنا ‏ ماذا أسمع ؛ 


( الشيخ يضحك كأنه يبكي ) 


الراديو ‏ صياح ٠٠٠‏ تصصسق ووو لحب ووو مو سيقى ٠‏ 

أنا ‏ ماذا سمعت ؟ آنا مجنون ؟ أأنا أطرش ؟ ليست بطاقتنا 
الرابحية؟ 

هو التحينة هذه هى الحقيقة » مثركة +٠‏ » مركة + »هو 

أنا 2 ما العيل + أقيل يديك ووه 


7ت 


قوبت ينا النان 1 اتالن الله سلى فييك فى ندوان السيؤة 
الكاذبة ٠‏ وها هو زورقكما الخفيف يتحطم على جبل الثلج العائئم في 
ايعاد المحيط ٠‏ 

أنا ‏ ماذا تقول ؟ 

هو أحمد الله على أن سعادتكما سراب ٠‏ 

ك4 أيه ؟ 

قو يك أنه كن له لعن لبها دواع سيل تبقل داس لا 
آأؤمن بماء ١‏ 

الاج وفين 6 

هو لتهلك هلاكا ٠‏ 

أنا ‏ لا تكن ظالما حقوداً ! انك لا تستطيع بقاء” بدونها ٠‏ 

هوت فن ندري 5 

ألا! ج ساو لها :+ 

هو لماذا؟ 

أنا ‏ سأقول لها انها خسرت ٠‏ سأقول لها ان البطاقة لم تربح ٠‏ 
عسى أن يشفيها هذا من دائها ٠‏ عسى أن يطيب صرعها بالكي ٠‏ عسى أن 
كود ال ستو انها © لتحية نواد لقت خم فا أبا نيا أو ته وعاض + 
اوها اقل البينادة ا كته فس 

هو لا فائدة ٠‏ لقد صعقتها صفعة النجاح » أو ربد أن تجهز 
عليها بضربة الخيبة ؟ هون عليك ٠٠‏ وخفف عنها ٠‏ 

أنا ب أنت كريم وعظيم ٠‏ 

هو أوثق بديها الى جنبيها قلا تنتحرك ٠‏ وضع على الجبينالمحموم 
هذه لطنة عن الايد 


كما بت 


( اجلس أنا الى يمين السرير ويجلس هو الى اليسار ) ٠‏ 

مواد وانيمها طو ملك ا اندواء النوضئ قليل “معن 
حديد السلاسل ٠‏ ا 
خوف منها ولا عليها ٠‏ 

أنا ‏ لك ما تريد ٠‏ اغفر لها ٠‏ 

هو -- اححب عنها الخمرة ا ولدي والأهاني + فلج أر مثلهما حتاحين 
بحملان صاحيهما بعيداً عن الأرض » ولم أجد مثلهما دليلا نحو الهوة ٠‏ 

آنا ( بدهشة) : أراها تتحرك ٠‏ 

هو لقد بدآت تنتعش باتتظام ٠‏ 

ب شكراً لك ٠‏ 

هونن لأست لوخ وضير عناع لاع أ فيو الوقاق فا بيه 

والعاجد على خا + 


( أضم نفسي الى صدري ؛ وأضجع الى جانبها على السرير » وأجهش 


طويلا). 
( ثم انني من خلال الدموع »؛ رآيتني وحيداً ؛ بين سحب الدخان 
الكثيف ورائحة الخمرة المهدورة على الأرض ) + 


جد 17ت 


جنوج التطبع 


ا 


كان مسلتقيآً على ظمره بحدق في رقكاص الساعة بذهول وتأمل 
دقائق وكأنه لا يرى حركة الرقاص » ولا يسمع نقر ثواني الزمن » ولا 
يتأمل ؛ ولا تجول في خاطره فكرة ٠٠‏ 

كان حسني بك ساهماآ لا حركة تنم عن ,يبقظة وعيه » جفناه جامدان 
مصلتان » وانسان عينه ساكن غائم » كأنه أحد أبطال خرافات تروي أن 
أبطالها ينامون مفتوحي العيون وسيوفهم على جنبهم ٠‏ ولعل عينيه 
العالقتين بالرقاص » وكان الشىء الوحيد الذي نتحرك في غرفته عندما 
بدأت ندهمها عتمة الغروب ؛ كانتا تتلمسان غرضاً في النفم مبهم الحاللات 
ثم حالت دونهما غلالة من النسيا نالعميق » فلبثتنا تحدقان بقوةالاستمراره 

وعندما نقر باب غرفته نلاث دقات خفيفات اننفض من سريره مذعوراً 
وكاد نتوجه نحو مائمدة في درحها مسدس أسود ؛ لو لم يسمع صوت 
خادمه يكلمه من وراء الياب قائلا : « ان سيدتى تذكرك بموعد الليلة !» 


9ت 


فذكره هذا الصوت الذليل الحذر بحماقة كبرى ارتكبها وهو ينتفض 
من ضجعته : « لماذا خفت أن يغتالني مجهول وأنا في عقر داري ؟ » ثم 
زالت الفكرة من خاطره بلا عناء » وتذكر الموعد الذي ينتظره » فأدرك 
أن عليه أن يغادر الدار بعد أربعين دقيقة على الأكثر ٠‏ ولعله فطن الآن 
لجو تيده ع فاق و ماع ب وما يدداق ل االياءة البلقهى 
الجدار » وقد أحرجته أفكار غريبة لا عهد له بها من قبل ٠‏ 

كان وجه حسني بك مخنوقاً كأن عليه آثار إدد شبحية ثقيلة » متسع 
الحدقتين » نافر الصدغين » مبللا بعرقه البارد » كمن به حمى أو صداع 
مؤلم » فهرع الى النافذة يزيح ستائرها الكثيفة التي كانت تحج بٍالشمس 
وتطلع الى الأفق الذي خضبته حمرة المغيب » فمسح جبينه بمنديل وتمطى 
حتى انسعت رلتاه للهواء » ولبث ينظر طويلا الى منحدر السماء على 
الراية شرف 

ثمة سوال بحرجه » كان قد طرحه على نفسه منذ عام حين هجر 
المدينة وضوضاءها ؛ واتتقل الى ضاحيتها فاستاجر هذا البيت المنعزل في 
أحضان البساتين هرباً من مجهول بلاحقه فلا يدرك كنهه ولا بميز هويتهء 
ولطالما حاول أن بضع حداً للصيعة النهائية التي بحابه بها السؤال الملح٠*‏ 
ومنذ بومين » بل منذ ساعتين » أصبح الفرار من الجواب مستحيلا » فان 
محكمة عليا تشكلت في ضميره ؛ أصبحت تدعوه وتلحف وتزعج » فاما 
أن يجيب بلا أو بنعم » فالقضية في حياته أو في موته ٠‏ 

٠‏ كانت الشمس قد سحبت آخر أشعتهما التي لونت بها الأفق 
بالحمرة الكثيبة الداكنة » وتداخلت أوائل الظلام بأواخر النهار الهارب » 
فاتتصبت أشحا لخر ساح مد مو لط ول ا ا رن 


اه لات 


تفيق الضفادع في جو كله رهبة وسكون ٠‏ ثم تراكب الظلام واختلطت 
الأشباح » فحط بوم على غصن شجرة قرب الدار ؛ وراح يطلق من 
حنجرته صيحاته الرنانة بين فترات منتظمة نذكر بدقات ساعة الجدار ٠‏ 
ثم طلع نجم مشع » وهبت في جوف الليل المحموم نسمة فاترة ما لبث أن 
ابتلعها غول الظلام ٠٠٠‏ 

ح نعم ع آم لضع أأذهب أم لا أذهج 4+ نبا زاك باحسني عن 
رجل شقي ٠!‏ لقد حلقت بعيداً بآثقالك وقفيودك كالنسر يقتلع شباكه » 
وأوفر حظآ منك هذا البوم الذي يعيش في زوابا المقاير وبين تخاريب 
الأطلال ؛ والآن قل لنفسك : نعم ٠٠‏ أم لا؟ 

قال هذا » ورجع عن النافذة ليفتح الباب حيث أعلن الخادم منورائه 
بصوته الذليل المعتاد أن لسيده بطاقة وصلت الان » فأخذ البطاقة وقراً: 
« الجميع بانتظارك ٠٠‏ الشعب في هياج ٠٠‏ عليك أن تلقي الكلمة التي 
قررها الحزب ٠ 6.٠٠‏ 

فغمغم حسني بك وقد استهتر فمه بابتسامة كثيبة : الشعب في هياج 
٠‏ الشعب في هياج ٠٠٠‏ ومتى لم يكن في هياج هذا الحيوان الخرافي 
الأحمق المفقوء العينين ؟ وطفق يلبس ثيابه ٠‏ 

الياقة ضيقة » والحذاء ضيق » والصدار ضيق » وكل شيء يضيق 
على حياتي منذ أضعه على جسمي ! با الله ٠٠‏ ألهمني نعمة الصبر ٠‏ أعلي* 
أن أخرج الى الناس مثقلا بالقيود كلما أ رادوا أن أكلمهم عن الحرية ؟ 

وصرخ حسني بك بالخادم » فدخل عليه وقد قوس ظهره واصفرت 
سحنته » وتخاذلت ركيتاه وهو إننمتم : أمرك سيدي ٠.٠٠‏ هل ناديتني 


1١58 


قال حسنى بك : هات الحذاء الآخر » وهات باقة غير هذه ... 
افلس فيز سد اللوككنك فل لبصديك علي يا افيف كع الها 
نشي بها وأتحرك ٠‏ فخرج الخادم ورجع املا ثياب سيده وهو 
نقول : سيدتي ترى أن ثياب سيدي هذه للسفر » وليست للأيامالرسمية» 

فحملق حسني بك في خادمه العجوز » وقد سمع كلمة « سفر » 
فلم _يتمالك وأغرب ف الضحك ثم قال : قل لسيدتك انني مسافر' الى 
جهنم ٠٠‏ 

فا نسحب الخادم مشياً الى الوراء وهو يقول : أمرك سيدي ٠٠‏ 

جلس حسني بك وراء مكتبه وصمم دون كثير من التفكير أن بضع 
مين الحطائه الذي يحب أن هيه شه الليلة ىنفي خزي وا التعاون 
الشعبى » وبيذيعه على الناس ٠‏ ففرك جبينه وطرد من وهمه فكرة 
« السفر » لمجرد أنه لبس ثياب السفر ٠‏ ولكي بقطع اندرب على 
أفكاره المشوشة المضطرية التي خلقتها من جديد كلمة « سفر » راح 
يكتب على الورق أمامه العنوان الذي تعود أن بضع تحته صيغة خطبه 
انام : 

آنها القسب التبيل ' 

ثم انطلق يكتب بيذ مرتحفة مضطرية : « ٠٠٠‏ في هذه الليلة 
السعيدة التي تلتف فيها حول رجالك الأحرار » فتطوقهم بثقتك الغالية 
وتمنحهم القوة التي يرفعون رابتها ويحملون علم مجدها » أقف اسم 
هؤلاء الأحرار الذين أمثلهم ويمثلونك لألقي على رؤوس الأشهاد كلمة 
حق ونور يسجلها التاريخ ويخلدها صدر الزمن ٠٠‏ وتنهتز لها الأجيال 
ذرية بعد ذرية ٠٠‏ آلا وهي الكلمة التي تصدر منك وعنك » وهي اليك 
وعليك ٠٠٠‏ وفيك ! » ٠‏ 
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كن لاونم شم في نري نباف قرة ها جاه 
فسحق لفافته في صحن ؛ وأمسك بالقلم وكان لا يزال يضحك وشطب 
كلمة « عنك +٠‏ وفيك » من الخطاب » ثم استأنف الكتابة قاناا : 
لعنة الله على الفقاقيع ٠‏ 

« أنهما السادة : نحن نعلم أتكم لستم بحاجة الى كثرة الكلام » 
فيس أدل على قتي جنا من اجتسا سكم هذا + ولوس أدل على قتا 
بقضية الوطن الكبرى من عملنا وجهادنا المتواصلين » فمن أولى فته 
أحرار أمته لا يتراجع » ومن بقطع عهداً لا يخون العهد ٠٠‏ وح قالسماء 
لن نخون العهد » فنحن قوم آلينا على أتفسنا أن نموت أحراراً كما 
عشنا » فدون أذية الوطن رقابنا ودماؤنا ٠٠‏ ودون كرامتتكم أرواحنا 
وأغلى ما تسلك أبدينا وما يسكن أن تملك ٠‏ » 

عندما وصل حسني بك الى هذا الحد » كان العرق يتصبب من 
جبينه » والعياء بهد كتفيه » فكان يكتب الكلمة الواحدة أربع مرات 
ويستبدلها بسواها ثماني مرات » حتى اذا أعياه الجهد صرخ في نفسه : 
« والآن أبها الدجال ! قل الكلمة ٠٠‏ ما هي الكلمة ٠٠!‏ أنطقها واطلع 
بماعلى هذا الشعب النبيل ! ٠٠‏ با لك من صيرفي سمسار » رأس 
مالك الرياء والفقاقيع الجوفاء ٠+!‏ » 

وطرق الباب فاذا بالخادم يرجو سيده الخروج لمقايلة جماعة يطلبونه 
بالحاح » وكان حسني بك لا يزال بصيح فأردف باللهجة نفسها: 
« ويل لك أبها الأبله +٠‏ قل للجماعة انني لست هنا » قل لهم انني لاا 
أريد أن أخرج ؛ قل لهم انني خرجت منذ ربع ساعة ! قل سافرت ٠٠‏ 
أترى باأحمق انني موجود هنا ؟ ٠٠‏ » 


ع ا له 


ثم جلس وراء مكنبه ثانية وقد عدل عن انجاز خطابه فراح ييكتب 
سرعة : 

« آبها الشعب المفل ! 

« أتعلم ماهي الكلمة التي أقولها ؟ هي الكلمة التي لن تسمعها لأنها 
غير موجودة الا في سجل الرياء الذي كتبته معك منذ ثلاثين عامآ » 
أضع فيه ما لا تدرك » وتدرك منه ما لا أضع ٠‏ 

« كل الليالي التي ألقاك بها أيها المجموع البشري الثقيل هي ليال 
مشؤومة ٠‏ فكلما جن جنو نك » هتفت باسمي » لأتتصب في حشدك 
كمحكوم عليه بالاعدام » وكنت أستولي على جنونك بقليل من الرياء 
وأعود ساخراً منك ومن نفسى ٠٠‏ 

« ثلاثون عامآً درجت لابو ل الى 
مدينة كبرى وزعامة خطيرة » ولم أراك يومآ تحب الصدق » ولم 
أصدقك ف كلمة من الكلمات ٠!‏ 

« أنت خرافة » وآنا خرافة مثلك » تزملنا بثوب واحد » نسجاء من 
أضاليل السياسة وأوهامها » وأسلوبها العذب » وانشائها الداوي الرئان! 
فكنت تنعزى أن يكون زمام حياتي بيدك » وكنت أتعزى أن يكون 
زمام أمرك بيدي » ولم أكن الا لأخادع تفسي فيك وتخادع نفسك في* 
ولم أكن الا لأستعبدك وتستعبدني » كأننا على اتفاق منذ عاهدتني 
وعاهدتك على الدفاع عن هذا الوطن الشقىي بك وبي » أن تبادلني 
العبودية بالدرهم فأبادلك مثلها بالقنطار ٠‏ 

« آبها الشعب الجاهل » با من تشوقك كلمة وتسوقك أخرى » 
كحقل من القنب » في دوار عاصفة ذات أربع رياح ! كنت أود أن أقول 
لك الحقائق عارية حرة » مزقت عن جسمها برود البطولة المزخرفة » 
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وطيالس الأبهة المتعجرفة » ولكنك خلقت لتعمى عن الحقائق ٠‏ وان 
لوجهك الخرافيٍ ألف عين لا تبصر الا بواحدة منها وهى المثقوبة من فوق 
بافوخك !ء. ألا اعف” عن جراثمى التى ارتكبتها على كتفيك فقد 
اكيت أن امن التجرافي على كني" اديه عباتي + .فا لي كل بدن 
دينوتنك ؛ أطلق حياتي من خرافاتك ؛ فها أنا أحرر حياتك من وهم 
زعامتي و بطولتي ٠‏ » 

عندما اتنمى حسني بك من تسجيل كلماته على هذا الشكل » قام 
ثانية نحو النافذة ؛ فأطفاً النور وأطل على الظلام الكثيف فخيل اليه أن 
عصفورا أفلت من غرفته » من صدره » وقد دف بحناحيه الخفيفين 
وتوارى ف ابك الحور والصفصاف كنحمة ذات جناح ٠‏ فارتاحت نفسهة 
وتتمر ملء رثشيه ا٠٠‏ أنه حر ٠.٠٠‏ حر ٠٠!‏ 


ل 0 
ولكن الشعب ينتظر حسنى بك كما نعود أن ينتظره دااما ٠‏ انها 
على شرفة هذا القصر الابيض بطل على الحشد البشري الكبير لجديرة 
بأن تحمق نصف هم 52 الآمال ٠‏ وا لكلمة التى : سيلقيها نحمق النصف 
الآخر * 
شطراً لا ينفصل من كل ما يجول في خاطره ونتحرك في رجاثه وضميره ٠‏ 
وعبثاً حاول أعضاء حزب « التعاون الشعبى » نهدانة الخواطر 


ان كه 


والتلويح بالكلام المهفهف الرنان من على شرفة القصر الابيض » فالشعب 
لا يفت يصرخ : حسني بك ٠.٠‏ حسني بك ٠.٠‏ 

الجماهير تنقاطر جماعات ومواكب الى ساحة الميدان الكبرى » حيث 
تطل عمارة القصر الاييض بشكل تاج ؛ وكان كلما ظهر على الشرفة 
خطيك من. رخال حرس« التعاون الشعين © ترح الجتاعي متراحرة 
الى الامام موجة واحدة كأن الخطيب قطعة حديد ممذنطة » فقول بضع 
كلمات. ل بدي الا عشرة من ألف » والباقون يصمهم الصرا: 6 
وآخرون ببهتفون وراء الهاتفين دون أن يعلموا لماذا يهتفون ٠‏ ففي مثل 
هذا الدوار العاصفي الزاخر بعواطف الشعب كان اسم حسني بك 
معلقاً منذ عشرين عاما كطبل كبير في شجرة تطوح بها الرباح ٠‏ 

على الميدان الكبير » كانت شمس الصيف تصب نارا » لا تلبث 
الارض أن تردها الى الجو لهاثآً خائقآً يختلط برائحة الرجال المطبوخين 
بعرق أجسام مبشومة بالحماسة والقلق ٠‏ وكانت ألوف الوجوه 
النحاسية اللامعة تنجه دائيا بعيون مشدوهة نحو غرفة واحدة في القصر 
الابيض سيطل منها حسني بك كالنور الهادي ..٠‏ 

حسني بك لم .ظهر على الشرفة ٠‏ ولكن رجلا هزيلا أصلع الجمجمة 


كان بخرج الى الشرفة بين الفينة والفينة ليقول بضع كلمات ترددالجماعات 
صداها تصفيقا في هذا الحنا ثلةة 


لقد نواكيت الجساهير وازدحمت قطعا نها وتداخلت مواكيها فشكلت 
مساحة واحدة من الرؤوس البشرية المخنوقة الاكتاف © انثر نح ذات 


1ك 


اليمين وذات الشمال كأنها موجة لها نواميسها السرية في المد والجزر . 
وقد تنخفت الضوضاء 1 لتعود أشد وأقوى ٠‏ وبخيل أن لسحق 
الصدور على الصدور صوتاً يزهق الروج + 


هي ساعة الغروب وحسني بك لم ,يصل بعد ! وعندما راحث الشمس 
نسحب أواخر أشعتها عن الميدان الفسيح وقد ارتفع عليها غمام مستطين 
من الغبار الخانق الثقيل » كان الاضطراب قد بلغ حده ف هذه الموجة 
البشرية التي لم تعد تقوى على حصر غليانها الداخلي » فاندفقت الى 
الشوارع المجاورة على جوانب الميدان الاربعة » وترامت عليها من شتى 
الجهات جماعات أخرى كانت تضيف نفسها الى أطراف تلك الموجة 
المنداحة المنسعة » المكتسحة دائما ٠‏ وبعد قليل استنارت غرفة القصر 
الابيض وبدت للجماهير أشباح الرجال من أعضاء حزب « التعاون 
الشعبي » بروحون ويغدون في النور وبهم سبب من أسباب هذه 
الجماهير التي تنتظرهم » بينما سادت العتمة أرجاء الميدان » فتشرد 
الابصار نحو النور وتعلق فيه فلا ترى شبح حسني بك ٠‏ 

وكآن اقتراب الليل ضخم في الشعب شعور الخطر شأنه في جميع 
الغرائز , “أسمع للضوضاء هدير يشبه مقدمات انفلات التيار ٠‏ لذلك 
عندما خرج الرجل الهزيل الاصلع الجمجمة من غرفة القصر الابيض 
وقد احتواه النور كضفدعة اسبح في ضوء القمر وراح بحرك يديه 
صعودا ونزولا ويرفع رأسه رفعة الاباء وبحنيه حنية الاستجداء » أو 
يمشي خطوة الى الامام وأخرى الى الوراء » وتتشنج حركات شدقيه 
وتتضاعف اختلاجات يدبه وقدميه ؛ لم يكن أحد يشعر بأنه يخطب ولم 
بكن أحد سيز بين كلامه واتفعالات جسنه الخافق تحت الضوء ٠‏ فقد 


1 أده 


خنقت الضوضاء صوت الخطيب وظلت الموجة البشرية آخذة بالتصاعد 
حتى جرفت غرفة القصر الابيض وجرتها الى الخضم المتوائب كقشرة 
بيض ٠‏ وانبثقت فجأة مصابيح النور في أطراف الميدان » ولكن الضوء 
لم يزد تلك الجماعات الا ظلاما ٠‏ فقد استطالت الاشباح وارتمى بعضها 
على بعض ٠‏ وعاد الغبار بهوم في مجاري الضوء وقد حمل معه هذه المرة 
جحافل البعوضس المتقائل في وار لولبي حول المساريم الغاسة وقد 
حاول الرجل الهزيل الاصلع الجمجمة عبثا » توجيه صوته نحو هذا 


لنخنق صونه داوية دائما “بحسني بك ووو حسني بك ووو 

وفحأة مشى نيار في قلب الموجة وشوهد بضعة أفراد بركضون فما 
وسرعان ما تكسرت الدوائر والصفوف » واتحجه الكثيرون نحو الحركة 
المنسارعة التى ما ليثت أن وقمت فحأة واشرارت الاعناق نحو أقصى 
الامة ! فتلاه الصارخ الاول وقد ماج حشد الشعب بعضه على بعض » 
بصوت أجش مستطيل : حسني بك الرجل الخائن ٠‏ اقتلوه ٠66‏ قم 
'تعالت أصوات مترددة هنا وهناك » كأنها آخر الشك أو أول اليقين : 
ليبسقط حسنى بك ٠٠!‏ وعندما عادت الشرذمة الى الركض » مخترقة 
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الصفوف ؛ ساد الاختلاط واندفع الراكضون بالواقفين اجماعة النمل 
أدركتها النار وراحت تفتش عن مخرج ٠‏ وبعد ريث كان الميدان الكبير 
قطعة واحدة تنساق في اتحاه واحد كغيمة دكناء تسوقها عاصفة هوجاء. 

الى آإين ؟ أي مجهول سير دفة هذا الزحف الأهوج ؟ 

الى دار حسني بك الخائن ! 

اذل ؟ لانه عدو الامة +-لانه وطىء مصلحة الششعب وخان البلاد + 

وكان القطيع بلا عنان يسير في ضاحية المدينة بين الاشجار » دليله 
صوت بخرج بين الفترة والاخرى : الى بيت الخائن ٠٠٠‏ احرقوه ! وكان 
كلما اقترب من مقر الخائن يقن كل اليقين بخياتته ٠‏ 

الاذ! خان ؟٠٠ء٠‏ 

لا أدري ٠٠٠‏ 

اذا هو خائن ٠٠!‏ 

لسقط الخونة ! 

حسني بك الذي عاش ربع قرن في وعي الشعب النبيل » مات في 
بعض ساعة ٠‏ وي ب حالة ارتجاج تقياً الحيوان الخرافي كل ما هضمه منذ 
أعوام ٠‏ 

ان الصواعق لا تعد البيوت التى هدمتها » والتيار يبدأ باغراق 
الخز"ان الذي احتضنه ٠‏ 

كان حسني بك بعلم أكثر من أي رجل آخر أن الجماهير خائنة 
كالرمال » ولقد مشى فيها ثلاثين عاما حتى وصل الى الواحة الخضراء 
التى طالما فتش عنها ضميره المتعب وجلده المضنى ٠‏ 

وعندما عرج نحو العزلة كان يود أن يتجنب المصير ولكنه لم 
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نتجنيه ٠‏ وعندما هاحجمت الغارة سته 5 الضاحية فلوثته بالسواد , 
وحطمت أبوابه ونوافذه » ورمت أثانه » وكسرت أوانيه » وأحرقت 
أوراقه وكتبه؛ كان حسنى بك في القرية البعيدة التى اختارهاء كالسنونو 
تهجر أعشاشها بغريزة تتوقع عواصف الخريف ٠‏ 

وف اليوم الثالث بعد الغارة الشعبية كانت البلاد تتحدث عن الخيانة 
الكبرى ‏ أي خيانة  !‏ وكان حسني يت لي القرية النالية التي ترح 
اليها بطالع صحف المدينة وقد أجلس طفله على فخذه وراح يقرا هذا 
المقطع بصوت عال : « ولعل المهاجمين لم يدركوا حسني بك الذي 
هرب ٠‏ فوجدت جثة خادمه معلقة على شجرة صغصاف وقد كتبوا على 
قميصه الابيض : حسنى الخائن ! هذا حزاء الخيانة ٠ » ١!‏ 

فقفز الولد من حضن أبيه وهو يضحك ويردد : حسنى الخائن ! 
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حسنى الخائن | وتصفق ويرقص »© وراح الوالد بحدج ولده بنظرات 


ذاهلة كلها ارتياح وطمأنينة وقد مع الآن : بكل وعيه الهادىء » كلمة 
20 خائن ع«( برددها ذاك الشنعب وو» وهذا الطفل ٠‏ 


1ت 


كيلا< البوس 


خلق الله البؤس » عشية خلق السعادة ٠‏ 

ان له في ذلك حكمة لا تنتقص » وحجة عقم فيها الجدل » وعيت في 
أمرها الحجج ٠‏ 

وكما سل” حواء ضلعاً من جنب آدم » كذا سل البؤس ضلعاً من 
جنب السعادة ٠.٠٠‏ 

شىء ف الكون يجب أن يكون ٠‏ وفي البدء » خلق السعادة : 

٠.٠‏ عندما أنم البارىء صنع « السعادة » » وفرغت رشته من 
النقطة الاخيرة » في الخط الاخير » تراجع الى الوراء » تعبا مذهولا » وفي 
عينيه وله » وثقل » كأنه ما عرف الضنى »؛ في كل صوره ولوحاته » بمثل 
ما عرفه في هذه اللوحة الرائعة » وراح ,يتأمل في لوحته : انها عذراء 
فاتنة » تنفس فيها الجمال وشاع » كما يشيع الصباح في غلالة الشفق 
ا مورد ء* 

وقبل أن بنمخ الله من روحه » في الصورة الصامتة » كان كمن يعلم 
آنه يتفخ الكون بهبة هي الجمال بعينه » والقبح بعينه » هي الخير كل 


مض 10ت تاريخ جرح م ٠١‏ 


الخير » والشر كل الشر ٠‏ فلا النور عندما تصبح الأكوان ؛ ولا الظلام 
عندما تمسي ٠‏ بل النور والظلام معا عندما تنتشر هذه الروح نحت 
500 

آأما كيف سيقه هذا الانيثاق» فذلك هو المجهول» وذلك هو السديم 
في فكرة الابداع ٠‏ ثم تفخ الخالق » تعالى » في الصورة الجديدة ؛ وما 
أطال التفكير » وستر وجهه يكفية » وأشاح بوجهة ٠‏ 

كان ذلك صباحا ٠٠٠‏ 

في برجه « تعالى » كان عليه أن سستريح ولا بدرك يوم الخليقة 
الاخير ٠٠٠‏ وكان ف عزلته الرهيبية بشعر كأنه ما خلق حتى الساعة 
خليقة تذكر . 

ان الخالق يرزح تحت عبء همومه ٠‏ 

فود لو لم ببدع كوناً ويخلق روحاً ٠‏ 

أولم تكن السعادة غاية الابداع ٠.5‏ 

فلم لا يرتاح تعالى الى غاية الغايات ؟ 

ولم” ترتعش أنامله » ارتعاشة الشفتين » ترتجان بانلكلام » والقلب 
بثقل بالانعام ؟ 

وما هذا السديم العائم الذي لا تزال تهيم في أحشائه » فكرة 
00 

دخلت « السعادة » عليه مفاجئة » وهل نستآذن السعادة ؟ وتلك هى 
المرة الاولى التي تضع بها السعادة قدميها » ذات لون الورد » على صعيد 
الكون ٠‏ فتسربت الى برج سيدها » كما تتسلل خيوط الشمس ٠‏ 
واستوت أمامه » تشهد بخفر ودلال » انها أروع ما أبدع ٠‏ 


فك 


فآأشرق البارىء واستبشر » وكان وشيكاً أن يقطب ٠٠٠‏ ويزحر ٠‏ 

وكانت السعادة ترفل بشفوف من أنعم الاحلام ؛ ونبتسم عن برد 
براعم الآمال » تتثنى كغصن سكر من زقزقة العصافير » أو كساقية 
رقدت محمولة على أكف الرياحين ٠‏ 

فمالت على الاله المرحب بها ؛ الباش لها » واستوت في أحضانه » 
خفيفة رشيقة ٠‏ ولكن ما اتسع لها من ذراعيه » لم يكن نتسع من نمسه 
المضطرية الدائمة القلق ٠‏ 


الاسر ٠‏ فقد مازجت الصفرة الباهتة تورد الوجنتين » وتفر عرقان 
أزرقان في منفسح الصدغين الشفافين » وكحل ما تحت الجفنين اثمد 
يق 

وأما الفم فقد أحاط به قوسا خطين » كسيفين مصلتين » فوق كل 
ابتسامة » فلا تخرج الا مدماة » ولا تتطاير الا مهيضة » ولا ترقص الا 
صريعة* 

وسرعان ما أدرك البارىء سر الوجع ٠‏ 

وتلمس جنب العذراء » حيث الألم » فأحست أنامله ضلعاً نابياً ٠‏ 

ولم تكن ارادة المبدع أن تنوجع « السعادة ©» ٠‏ بل هي ارادة 
الابداع ٠‏ شيء في الكون يجب أن يكون ٠‏ 

فاتتزع الاله الضلع النابي» ولاول مرة تشعر السعادة بالهناء الكبيرء 
والفراغ الكبير معا ٠‏ 

قالت السعادة : ماذا أنت فاعل بضلعى ؟ 

أجاب الخالق : سآحيله رمادا » وأذربه في رباح الهاوية ! 


ةي 


فصاحت العذراء متأوهة : ما نويت ذلك ٠+!‏ أتفعل ؟ بل اصنع لي 
منه شيا ٠‏ 

قال : شيا كأي شىء ؟ 

قالت : شيء كعصا أتوكا عليها » أو كصواجان أنزين به ء 

وتمخ الاله في العضو المخلوع من الجنب الموجع » وقد أدرك اللآن 
نهارية خلقه ؛ فاذا به نتم حلقة الختام ٠‏ 

وج ادبع + عن عسي قطي تعب #عيناقغائزتان: ف ععين. عبنال 
عريض + قم صتين بشفثين وقيقتين. مطبقتين + فكآن المخلوق: الجد بد 
بكظم وجعاً أزلياً ٠‏ 

قال الخالق بعد تردد » وقد جرت ف قلبه الشفقة » بقدر ما سرت في 
حواسه قشعريرة الهول : مقدسة هي ارادة الابداع ٠‏ لقد اتنكشف 
السديم » وانزاحت ححب المجهول » وأسفر الانبثاق الكبير ٠‏ فلنسمه 
« الذكاء ٠»‏ 

قالت السعادة بدلال أم مرضع : بل لنسمه « البؤس » ٠‏ وهكذا 
كان ٠‏ 

وعندما تحرك « البؤس » وألقى على الكائنات نظراته الاولى شعرت 
« السعادة » أن رونقها قد أمسى بدراً ٠‏ 

وخرجا الى العالم معآ » وكانا من قبل حظيرة بهائم » وراحا يهيمان ٠‏ 

ثمة ملتقى واحد ؛ كان بلتفى عنده هذان المخلوقان المتناقضان مهما 
طريفة ينا الأيقان وذركك نينهيا الاو الغ هو لكر مما عقني : 

تذكره أنه كان نحماً ٠٠٠‏ 
وحنينه الى الجنب الذي هوى منه ٠٠‏ 
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وتذكرها أنها كانت مخلوقة كاملة و٠٠‏ 
يضيها أن لضو الفوه أيذا + 
وكثيرا ما كان الاله يطل ليشاهد مصاير مخلوقاته ؛ فيشاهد البؤوس 
والسعادة سيران متتخاصرين متلاصقين » هي تتكىء عليه وهو بضع 
رأسه على حجنيها ٠‏ 


:أت 


الغوقت 
فؤاد الشايب 
كلمة المؤالف 
الشيرق شيرق 
أحلام يولاند 
ربيع يتضور 
قبل المدفع 
العانس 
ملاك الموت 
جنازة الآلة 
تاريخ جترح 
المعركة 
جسوخ: القطيع 


ميلاد البؤس 
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